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 
ُهذا البحث یجیب عن التساؤلات التي ما دامت تثار بین الفینة والأخرى حول  ُ ُ ُِ

 كلامهم كان معجزة أو كرامة لهم ولآبائهم؟ َّالأطفال الذین تكلموا في مهدهم ، وهل أن
ٌوحول إمكان أن یتكلم طفل في مهده غیر الذین تكلموا، ولو حصل ذلك هل سیكون  ْ
ًكلامه ملزما لنا أو لا؟ وهذا مما سأتعرض له في ثنایا بحثي بمزید من الإیضاح 

  .َّوالتفصیل بإذن االله جل وعلا
ٍن أن یتكلم فیها إلا بمستند من القرآن والبحث من الأمور التي لا یملك الإنسا َّ ُ

ُوالسنة لذا ألتزمت بهذین الأصلین العظیمین المنجیین من الزیغ، والشطط، والهلاك ُّ.  
ٍكما أن البحث سیقطع الطریق على كل متسارع وخائض فیه جزافا من غیر بینة،  ََّ ِ ً ٍ ٍ ْ َ ُ َّ

  .ٍوبرهان، ودلیل

Abstract 
         This research answers questions raised from time to time about 

children spoke in their cradle and whether their speech was a miracle or a 
preternatural deed for themes loves and their fathers and the possibility that 
another child might be able to speak in his cradle other those who already 
spoke . If that happens , will it be binding for us or not ? This will be 
discussed in details in this research with the help of Allah.                               

I,d like to note that this research is a kind of thing  that Man has no 
right to speak about without a proof from the Holy Quran and the Sunni So I 
committed to these two great sources that are purified from any fault or 
pervertion . The research will not allow for any doubt without a clear 
evidence.   

 

  

Keyword : Speaker , cradle , sayings

 ISSN: 2071-6028



 

 

 
٥٥ 

 

   

  
  

  
  

 

َّالحمد الله الذي أید أنبیاءه بالمعجزات، وأولیاءه بالكرامات، والصلاة والسلام على  َّ

  :َّصاحب المعجزات نبینا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد

على أیدي أنبیائه وأولیائه خارقة للعادة ولنوامیس ً یجري أمورا َّفإن االله 
ٍالطبیعة، ككلام الأطفال في مهدهم، ویكون ذلك إما إرهاصا لنبي من أنبیائه  ً َّ َ ُ ِ ِ

ُ، أو كرامة لولي كصاحب جریج ؛ لذلك أسمیت بحكعیسى ٍ ُ ِ ٍ َالمتكلمون في (: ثي هذاً ُ َُِّ َ
ِالمهد بین أقوال المفسرین والمحدثین ِّ َِّ َُ ُ ََ َِ ِّ َ ِ ْ ْ.(  

َِوهذه الدراسة من أهم الدلائل الدالة على عجائب وعظم قدرة الخالق ، إذ جعل  ِ ِّ ِّ

ٌسبحانه ثلة من الأطفال ینطقون في مهدهم ، وغایات نطقهم كثیرة سنتعرف علیها في  ُ ُ َ ً ُ
ََّأن یتوصل الإنسان بها إلى الإیمان بربه جل وعلا، ومن ثم:  أهمهاَّمواضعها، لعل َّ َِّ :

   .یتضاعف الإیمان عنده ویزداد
ُن نطق الذین تكلموا في مهدهمولم یك ُ ُ ًهیة لا تستدعي التفكر والتأمل، ً، مسألة بدیْ

َبل هي من المسائل العجیبة التي تحتاج الى مزید من البحث والنقاش، وأَ ُّدل ٍ ٍدلیل على َ

َ أن یجیب قومها وهو لا یزال  حینما أشارت الى عیسىَّأن مریم علیها السلام: ذلك ُ
 ثر  تي تى تن تم تز تر بيبى بن ّٰ في مهده، غضبوا وتعجبوا

ُفلما أسكت االله  )١(ِّكل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز َ لسانها َّ
                                                 

 .٣٠ - ٢٩: مریمسورة  )١(
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ِنطق لها اللسان الساكت ، حتى أعترف بالعبودیة وهو ابن أربعین لیلة أو ابن ، أالناطق َ َ
  .یوم

َرأیت أن أَقف عند نصوص القرآن والسنة في هذه المسألة :  فمن أجل ما تقدم ِ ْ ُ
َذاكرا أقوال المفسرین والمحدثین، فوجدت أن طائفة من الذین تكلموا في مهدهم قد ثبت  ََ ِ ً َّ ً

ُّ الكریم وحده دون السنة ، ومنهم ثبت كلامه في السنة خاصة ، ومنهم ُكلامهم في القرآن ُُّ َُ َ َ
ًمن ثبت كلامه في القرآن والسنة معا ، ومنهم من لم یثبت كلامه عند أهل التحقیق من  ُّ ُ ُ َُ ََ َ ْ

  .أهل العلم ، فحصل فیه خلاف عندهم

  :من دوافع اختیاري للموضوع ما یأتي
ًالوسائل وسد الذرائع على الخائضین فیه جزافا بلا بینة أو دلیل ؛ وذلك  قطع  .١ ِّ

  .بإشباع الموضوع بالأدلة الكافیة من أقوال المفسرین والمحدثین
ُالبحث جاء لیجیب عن كل الأسئلة التي تثار حول الذین صحت الأخبار  .٢ ِ ِّ

ً خصصت مبحثا عنهم أنهم تكلموا في مهدهم بالأدلة من القرآن والسنة ، وقد ُ
َلبیان موقف الشرع الإسلامي فیما لو تكلم طفل في مهده ، غیر الذین ثبت  ُُ ٌ

 .عنهم أنهم تكلموا في مهدهم
قد وجدت لدى علمائنا آراء متباینة عن عدد الذین تكلموا في مهدهم،  فأردت  .٣

 .الوقوف على الرأي الأصوب الذي تؤیده الأدلة
َرأیت من علمائنا من حصر .٤ َ َ ً ثلاثة مستندا في هذا إلى  عدد المتكلمین فيُ

ٌلم یتكلم في المهد إلا ثلاثة (( :حدیث ََ َ َّ ِ ِ ِ َّْ َ ْ َْ َ َ فأحببت أن أدفع توهم الحصر عمن )) َ
َّظن أن الحدیث یفید بظاهره الحصر ، فبینت أن هذا الحصر غیر مراد فیه،  َُّ

 .وباالله التوفیق

issn : 2071- 6028



 

 

 
٥٧ 

 

   

ِتبرز أهمیة البحث م ُ ُ ُ   :ن خلال الآتيَْ
ُكونه یرتبط ارتباطا وثیقا بالإیمان ، فالإنسان المنصف حینما یقرأ فیه سیزداد  .١ ً ً ُ

  .الإیمان عنده ویتقوى ، وتترسخ فیه قیم الفضیلة
وهو من المواضیع المتعلقة بالمعجزات والكرامات وهما من المسائل المهمة  .٢

َالتي تستحق أن یبحث عنها؛ لأنهما من خوارق َ   . العاداتُْ
َّكما أنه یكشف النقاب عن الذین تكلموا في مهدهم، ویقطع القول في عددهم،  .٣

ویعرفنا إن كان بالإمكان أن یتكلم طفل الآن وفي المستقبل في مهده ، 
 .ویكون ذلك كرامة له أو لأبویه

ُهذا البحث سبق أن أُشغلت فیه مواقع التواصل الاجتماعي، ف ُ ِ ِ َ ُقد اطلعت من ُ
السبع الذین تكلموا في المهد، : (بعنوان: ِخلالها على كتابین عظیمي النفع ، أحدهما

ُّوخالجني أول ) . المتكلمون في المهد، لغانم الغانم: (والثاني). للدكتور مصطفى مراد

ُالأمر شعور أن أَعزف عن البحث، ما دامت الغایة التي كنت أصبو إلیها قد تحققت في  ٌ
ْرف َلم لا أوازن بین ما كتب قبلي وما : دِ المكتبة الإسلامیة وتعزیزها، لكني قلت في نفسيَ ِ ُِ َ

ُكتبته،  فإذا ثبت لدي عدم جدوى إضافة شيء إلى ما قدمه الباحثان الجلیلان تركته،  ُُ ٍُ َّ
َّواذا  تبین أن بحثي هذا قد أضاف ما هو جدید أتممته، ثم بعد الموازنة بان لي أن  ََّّ ُ ُ ٕ

ٍأنه یكشف النقاب عمن تكلم في مهده ارهاصا لنبوة نبي ، أو : منها: بحث له ممیزات ال ِ ً َّ َ َّ
ٍكرامة لولي ، ومنها بیان موقف الشرع : الجمع بین أقوال المفسرین والمحدثین، ومنها: ً

كیفیة التعامل مع من یتكلم في مهده من غیر الذین صحت : الإسلامي حول مسألة 
َّقد تكلموا وهم صغار ، كما أن البحث یختلف عن غیره بطریقة الأخبار عنهم أنهم  ٌ
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ٍالعرض والأسلوب؛ فكل باحث له طریقته وغایاته كما هو معلوم؛ لذلك على القارىء أن  ُّ

ًلا یتسرع في الحكم على البحث قبل قراءة مضمونه قراءة متأنیة، فلو أصدر حكما على  ً ً ِ

ُّالبحث من خلال العنوان فإن ذلك یعد َ ُ   .ً ظلما، واالله لا یحب الظالمینَّ

 دوافع اختیار الموضوع ، وأهمیته ، والدراسات السابقة فیه،  وخطة : المقدمة وفیها
  .البحث

 تعریف المهد ، والمعجزة ، والكرامة:  تمهید عام وفیه.  
 وفیه مطلبان.اختلاف العلماء في عدد الذین تكلموا في مهدهم: المبحث الأول : 

o لمتكلمون في مهدهم المتفق علیهما: الأول. 
o مهدهم المختلف فیهمالمتكلمون في : والثاني. 

ٌویحتوي كلا المطلبین على مسائل عدة ، سأُناقشها في مواضعها َّ ِ.  
 إمكان أن ینطق طفل في وقتنا المعاصر: المبحث الثاني    .  
 ُلخصت فیها أهم نتائج البحث : ٌوخاتمة 
 بأسماء المصادرٌ وقائمة                                                                      .  

 

ًقبل الخوض في تفاصیل البحث أرى أَنه من الواجب علي أن أضع تعریفا لغویا  ً َ َّ ِ ُ َّ ِ ِ

ٕللمهد؛ لأنه أصل البحث، فهو وان ك ُّ ُان واضحا ، وقد أُشبع بحثا كما یقال ، لكن هذا لا ََّ ً ًَ ِ ْ
  .یمنع من التعریف بهذه المفردة ؛ لزیادة الإیضاح والتذكیر
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َّأما سبب إیراد تعریف المعجزة والكرامة هنا؛ فلأن صلة الذین تكلموا في مهدهم  َّ
ُبالمعجزة واضحة ؛ لأنها باب للنبوة ، ومقدمة من مقدماتها، وهي التي ت ٌ ِ َّسمى عند علماء ٌ َ

َّبل إن قسما من المفسرین قد عد كلام عیسى). بالإرهاص(ِّالسیر والكلام  ً َّ ِ في مهده 
  .  )١(من المعجزات

والظاهر أنه كان حین كلم : ((  في مهده أبو حیان عن كلام عیسى: قال

 )٢(ِّكل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن  ّٰ :ًالناس في المهد نبیا لقوله 

  .)٣())ولظهور هذه المعجزة منه والتحدي بها

َّأما صلتة بالكرامة، فلأن الناطقین في َ ُ ُ ًن نطقهم كرامة لهم،  أو  مهدهم، إنما كاَّ
َ، أو أحدهما؛ لذلك رأیت أن أُفرد هذا التمهید للتعریف بهذه المصطلحات الثلاثةلإبویهم ِّ.  

ََمصدر الفعل مهد، یقال: المهد:  التعریف اللغوي للمهد َمهد الفراش أي بسطه : َ َ َ َ
ُّ، فهو تسویة الأرض وازالة ما یقض جنب المضطجع علیها)٤(َّووطأه ُِ فهو مصدر . )٥(ٕ

  .)٦(ما یمهد للصبي من مضجعه: سمي به مهد الصبي ، أي 
ِّقد عرف في المعجمات بتعاریف یمنهاو ُ:  

 . )٧( لینام فیهَّهو الموضع یهیأ للصبي ویوطأ  )أ 
                                                 

 .٦٩/ ٣: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، للثعلبي: ینظر )١(
 .٣٠:  سورة مریم)٢(
 .٤٨٣/ ٢:البحر المحیط، لأبي حیان )٣(
 .)مادة مهد (١٩٠/ ٩: تاج العروس للزبیدي: ینظر )٤(
 .٣٠٤/ ٢٩:التحریر والتنویر، لابن عاشور: ینظر )٥(
 .٣٠٤/ ٢٩:والتحریر والتنویر . ٣٧٥/ ٥: فیض القدیر، للمناوي: ینظر )٦(
 .)مادة مهد (١٩٠/ ٩: تاج العروس للزبیدي: ینظر )٧(
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، فهو موضع )١(وهما یؤدیان المعنى نفسه. َّالسریر یهیأ للصبي ویوطأ لینام فیه   )ب 
ُویجمع المهد على مهود. )٢(الهدوء والسكون للصبي ُ ُ

)٣(. 

  : التعریف اللغوي والاصطلاحي للمعجزة
ُالعجز: تعریف المعجزة في اللغة .١ ، والهاء )٤(عنى الضعفنقیض الحزم، ویأتي بم: ْ

  .)٥(للمبالغة
ٌأَمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع (( هي : تعریف المعجزة في الاصطلاح .٢

 .)٦())عدم المعارضة

  : التعریف اللغوي والاصطلاحي للكرامة
َتعریف الكرامة في اللغة ُ َ َ َ َهي مصدر كرم، ویأتي لمعنیین : ْ ُ َُ َ ْ ٌشرف في : أحدهما: َ َ َ

ُالشيء في نفسه أو شرف في خلق من الأ ُ ٌ ِ   .خلاقَّ
َالكرم ، وهي القلادة، وأما الكرم فالعنب أیضا ؛ لأنه مجتمع الشعب ، :        والآخر ُّ ِ ِ َِ َّ ً َ ْ َْ َّ
ّمنظوم الحب ُ

)٧(.  

                                                 
 .)مادة مهد (٢/٨٨٩ :المعجم الوسیط، لإبراهیم مصطفى وآخرین: ینظر )١(
 .٣٧٥/ ٥: فیض القدیر: ینظر )٢(
 .)مادة مهد (٢/٨٨٩:المعجم الوسیط: ینظر )٣(
 .)مادة عجز (٥/٣٦٩: لسان العرب، لابن منظور: ینظر )٤(
 .)مادة عجز (١/١٩٩: تاج العروس: ینظر )٥(
شــرح المقاصــد فــي علــم : وینظــر. ١/٢٣٩: لأوهــام، للقرطبــيالإعــلام بمــا فــي دیــن النــصارى مــن الفــساد وا )٦(

 .٢/١٧٦: الكلام، للتفتازاني
 .)مادة كرم(١٧٢/ ٥:معجم مقاییس اللغة، لإبن فارس: ینظر )٧(
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هي أمر خارق للعادة غیر مقرون بدعوى النبوة : ((تعریف الكرامة في الاصطلاح
قدمة ، یظهر على ید عبد ظاهر الصلاح ، ملتزم لمتابعة نبي كلف بشریعته ولا هو م

  .)١())مصحوب بصحیح الاعتقاد والعمل الصالح ، علم بها ذلك العبد الصالح أم لم یعلم

  

ًأهل العلم في عدد الذین تكلموا في مهدهم اختلافا كبیراَاختلف  ً فمنهم من قصر : ُّ
:  في الحدیث المتفق على صحته المتكلمین في مهدهم على الثلاثة الذین ورد ذكرهم

ٌلم یتكلم في المهد إلا ثلاثة(( ََ َ َّ ِ ِ ِ َّْ َ ْ َْ َ َ عیسى ابن : ( فالذین أثبتهم الحدیث هم ثلاثة لا غیر. )٢())َ
ٌ، فهؤلاء متفق علیهم عند جمیع العلماء) مریم، وصاحب الجبار، وصاحب جریج  ِ.  

لكن هل عدد الثلاثة الوارد في الحدیث یفید الحصر بحیث لا یتجاوز غیره، هذا 
ُ ذهب إلیه ثلة من العلماء منهم الطیبي ـ  رحمه االله ـ وغیرهما َ ِ َ

)٣( .  

ٌفي حین ذهبت طائفة كبیرة من المفسر َّ إلى أن الحصر :ین والمحدثینٌ

  .َّفي عدد الثلاثة غیر مراد؛ لذلك فإن المتكلمین في مهدهم هم أكثر من ثلاثة

                                                 
 .٣٩٢/ ٢: لوامع الأنوار البهیة ، للسفاریني  )١(
 ٤/ ٨) ٦٦٠١:(  ومـــسلم بــــرقم،١٦٥/ ٤) ٣٤٣٦:( الحـــدیث متفـــق علـــى صـــحته صــــحیح البخـــاري بـــرقم )٢(

 .وسیأتي بتمامه في المطلب اللاحق
كـان آیـة : هو الحسین بن محمد بن عبد االله الطیبي، مـن علمـاء الحـدیث والتفـسیر والبیـان، قـال ابـن حجـر )٣(

ــرد علــى المبتدعــة والفلاســفة   ــدقائق مــن القــرآن والــسنن ، وكــان شــدید ال ، مــن )هـــ٧٤٣ت(فــي اســتخراج ال
: ینظــر. التبیــان فــي المعــاني والبیــان ، والخلاصــة فــي أصــول الحــدیث، وشــرح مــشكاة المــصابیح: هتــصانیف

 ، وبغیــة الوعــاة فـــي ٢٣٩/ ٨:  ، وشــذرات الــذهب، للـــذهبي١٨٦، ١٨٥/ ٢: الــدرر الكامنــة، لابــن حجـــر
 .٥٢٣ ، ٥٢٢/ ١: طبقات اللغویین والنحاة، للسیوطي
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ٍواستندوا في ذلك إلى حدیث رواه الطبري في تفسیره مرفوعا، عن ابن عباس َّ َ َِ ِْ ً 
َأَنه قال َ ُ ُتكلم أَربعة وه: َّ َ ٌ َ َ ْ ََّ َ ٌم صغارَ َ ِ ُابن ماشطة بنت فرعون، وشاهد یوسف، وصاحب ((  :ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ََ ُ َ َ ُْ ْ ِْ َ َ ْ

َجریج، وعیسى ابن مریم َ ُْ َ ُ ْ َْ ِ َ َ(()١( .  
َّوتعق َ َ ُّب ذلك الطیبي بقولهَ ِّویرده دلالة الحصر في الروایة عن البخاري :(( َ ُ ُِ ِ ْ ْ ُ َ ُ ُّ َ

ِومسلم ُ(()٢(.  
ُّورده الجلال السیوطي ، فقال ُّ ُ ُ َّ َ ّهذا منه ـ أي من المؤلف العلامة الطیبي ـ  :(( َ ِ ِّ ُ

ُُعدم الاطلاع على طرق الأحادیثِعلى جاري عادته من  َ َ
ُ، والحدیث الذي أورده   َِّ ِ َ ْ

ِالمصنف صحیح أخرجه أَحمد في مسنده ، وابن حبان في صحیحه والحاكم في  ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ََ َ َْ ْْ ُ ُّ
ِالمستدرك وصححه من حدیث ابن عباس مرفوعا، ورواه الحاكم أَیضا من حدیث أبي  ِ َِ َ َ َ ًُ ًْ ْْ ُْ َ َ ََ ُ ْ َ َُّ َ ْ َ ْ

َهریرة َْ ُوقال ، َ َ ِصحیح على شرط الشیخین: َ ْ َْ َّ َ َ َ ِ َوذكر العلامة الآلوسي أن العلامة . )٣())َ َُّ ُّ َ
َالطیبي لم یرد الطعن بالحدیث المتقدم، وانما أراد أن بین  َّ ٕ ُ ِ ُ ِّالحدیث الدال على الحصر ُّ َّ

ُوغیره تعارضا یحتاج الى التوفیق ً ُ
)٤(.  

ِّإذن محصل أقوال علماء الحدیث َ ، فیما أخرجه الطبري وأحمد والحاكم من ُ
ِّ أنهم ما بین مصحح له أو محسن ولحدیث ابن عباس َ ُ ٍُ ِّ ذلك فالحدیث صالح للاحتجاج َ

                                                 
. إســناده إســناد صــحیح: وقــال محققــه أحمــد محمــد شــاكر . ٥٥/ ١٦:الحــدیث أخرجــه الطبــري فــي تفــسیره  )١(

إسـناده حـسن، فقـد سـمع حمـاد ((  :ًؤوط معلقـاوقال شعیب الأرنـ. ٣٠،٣١/ ٥)٢٨٢٠( : حمد برقموالإمام أ
اسـمه حفـص بـن : بن سلمة من عطاء بن السائب قبل الاختلاط عند جمع من الأئمة، وأبـو عمـر الـضریر

والحــــاكم فــــي )). عمــــر البــــصري روى لــــه أبــــو داود، وهــــو صــــدوق، وبــــاقي رجالــــه ثقــــات رجــــال الــــصحیح
ِهـــــذا حــــــد:(( وقـــــال. ٥٣٨/ ٢) ٣٨٣٥:( المـــــستدرك بـــــرقم َ َ ُیث صـــــحیح الإســـــناد ولـــــم یخرجـــــاهَ َ ُ ُِّ َ ْ َ َ ِ َِ ْ ِ َ وقــــــال )).  ٌ

َفیه عطاء بن السائب، وهـو ثقـة، ولكنـه اخـتلط:(( الهیثمي ََ ََ ْ ُ ََِّ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ َ ُ ِ َّ ُ ْ وقـال ابـن  . ٦٥/ ١:مجمـع الزوائـد، للهیثمـي)). ُ
 .٢٦/ ٥:تفسیر القرآن العظیم)) إسناده لا بأس به" : (( التفسیر" كثیر في 

 .٣٠٥/ ٨: َّفتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب، للطیبي )٢(
ُّنقل ذلك عنه العلامة الآلوسي في روح المعاني )٣( ُ :٢٧٠ ، ٢٢٠/ ١٢. 
 .٢٢٠/ ١٢: روح المعاني: ینظر )٤(
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به، وعلیه فلا یمكن حمل دلالة حدیث الثلاثة الذین تكلموا على الحصر، وعلیه صار لا 
: الحصر هو حصر إضافي، أي: بد من الذهاب إلى التأویل في هذه الحالة، فیقال

َّالثلاثة الذین تكلموا هم من بني إسرائیل خاصة، أو أن النبي  َّ أخبر بما كان في علمه 
مما أوحي علیه في تلك الحال ، ثم بعد هذا أعلمه االله تعالى بأشیاء من ذلك ، فاخبرنا 

  . )١(بذلك على ما في علمه

ٌلم یتكلم في المهد إلا ثلاثة: (( َّوالحاصل أن حدیث الصحیحین  ََ َ َّ ِ ِ ِ َّْ َ ْ َْ َ َ ذكر . )٢())َ
  .بن مریم، وصاحب الجبار، وصاحب جریجعیسى ا: ثلاثة قد تكلموا في مهدهم

ِابن ماشطة : قد ذكر أربعة قد تكلموا:  الذي أخرجه الطبريوحدیث ابن عباس َِ َ ُ ْ
َبنت فرعون، وشاهد یوسف، وصاحب جریج، وعیسى ابن مریم َ ُ ُ ُ َْ َْ ُ َْ َْ َ ُِ َِ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ   .فصاروا بذلك خمسة. ْ

أن امرأة : مسلم من حدیث صهیب في قصة أصحاب الأخدود وفي صحیح 
: جيء بها لتلقى في النار أو لتكفر ومعها صبي یرضع فتقاعست، فقال لها یا أمه

َّوهذا من أقوى الأدلة على أن الحصر في الحدیث غیر . )٣(اصبري فإنك على الحق
  .تة كلهم تكلموا في المهدمراد، فبهذا یجتمع س

ُقال الحافظ ابن حجر ـ  رحمه االله تعالى َ ِ َوزعم الضحاك في تفسیره أن یحیى : (( َ َْ
َّبن زكریا تكلم في المهد ِ َ فإن ثبت صاروا سبعة ، وذكر البغوي في . أخرجه الثعلبي . َ

 تكلم أن النبي : وفي سیر الواقدي. ي المهد تكلم ف أن إبراهیم الخلیل: تفسیره

                                                 
، ودلیـــل الفـــالحین لطـــرق ٥١٢، ٥١١/ ٦: المفهـــم لمـــا أشـــكل مـــن تلخـــیص كتـــاب مـــسلم، للقرطبـــي: ینظـــر )١(

 .٢٧١/ ٣: والبحر المدید، لابن عجیبة . ١٦٩/ ١ : ریاض الصالحین، للبكري
 .٤/ ٨) ٦٦٠١:( ، ومسلم برقم١٦٥/ ٤) ٣٤٣٦:( الحدیث متفق على صحته صحیح البخاري برقم )٢(
 .٢٢٩/ ٨) ٧٦٢١:( صحیح مسلم برقم: ینظر )٣(
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 مبارك الیمامة، وقصته في دلائل النبوة للبیهقي وقد تكلم في زمن النبي. أوائل ما ولد
ٍمن حدیث معرض ِ ْ ُ(()١(.  

َقد جمع السیوطي عدد من تكلم في المهد فبلغوا أحد عشر، ونظمها في و َ َ
َّ، وسأتعرض إلى كل من ذكر أنه قد تكلم في مهده في مطلبین ومن االله وحده )٢(أبیات

  .َّالعون والسداد
���� ������

���	
��� 
����� 	��
��� ������

ٌهم ثلاثة لا غیر، وهم : المتكلمون في مهدهم المتفق علیهم بین جمیع أهل العلم
ِالمنصوص علیهم في الحدیث الصحیح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أَبي  ِْ َ ُُّ ُ

َهریرة َ َْ ُ عن النبي ِّ َِّ ِ َقال َ ٌلم یتكلم في المهد إلا ثلاثة: (( َ ََ َ َّ ِ ِ ِ َّْ َ ْ َْ َ َ ِعیسى، وكان في بني : َ ِ َِ َ َ َ َ
ُإسرائیل رجل یقال له ُ َُ ُ ََ ٌ َ َِ ْ َجریج، كان یصلي، جاءته أُمه فدعته، فقال: ِ َ ْ َْ َُ َ ُ ُ َ ُ َُ ُّ َ َِّ َ َ ٌ ْ ِّأُجیبها أَو أُصلي، : َ َ ْ َ ُ ِ

ْفقالت َ َ ُالله: َ ُم لا تمته حتى تریه وجوه المومسات، وكان جریج في صومعته، فتعرضت له َّ َ ُ ُ ُ َ َ َُ ْ َّ َ َ َ ََ ُ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ٌ ْ َ َ َ َ ُِ ََّ ِ ْ َ َّ
ْامرأَة وكلمته فأَبى، فأَتت راعیا فأَمكنته من نفسها، فولدت غلاما، فقالت ُ ْ َْ ََ ْ َْ َ ْ َ َ ًَ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ََّ َْ ُ ً َ َُ َْ َْ ُمن جریج فأَتوه : ٌَ َْ َ ٍ ْ َ ُ ْ ِ

ُفكسر َ َ َوا صومعته وأَنزلوه وسبوه، فتوضأَ وصلى ثم أَتى الغلام، فقالَ ََ ََ َ ُ َ َْ َ ََُّ َّ َ َ َ ََ َ َ ََّ ُُّ ُ ُ ُ َ َُمن أَبوك یا غلام؟ : ْ ُ َ َُ ْ َ
َقال ُالراعي، قالوا: َ َ ِ َنبني صومعتك من ذهب؟ قال: َّ ََ ٍ َ َْ ِ َِ َ ََ ْ ٍلا، إلا من طین: َْ ِ ِْ َّ ِ ٌوكانت امرأَة . َ َ ْ ِ َ َ َ

                                                 
 .٤٨٠/ ٦: فتح الباري، لابن حجر )١(

ٌتكلم في المهد النبي محمد )٢( َ ُ َُّ َّ ُ ویحیى وعیسى والخلیل ومریم٠٠٠ِ ُ  
ُ   وصبي جریج ثم شاهد یوسف ُِ ِ ٍ ْ ُ ّ ِ ُ وطفل لدى الأخدود یرویه مسلم٠٠٠َ ِ ِ ُِ َ ُ ٌ  

َّ   وطفل علیه مر بالأمة التي ِ َِ َُّ َ َ ََُّ یقال لها تزني ولا تتكلم٠٠٠ٌ ََ َِ َ ُ ُ  
ـــــي عهـــــد فرعـــــون طفلهـــــا ُ   وماشـــــطة ف ِ ِ ِ َِ ٌ ـــــارك٠٠٠َ ُ وفـــــي زمـــــن الهـــــادي المب َ ُ َِ قلائـــــد الفوائـــــد وشـــــرائد الفرائـــــد، . َ

 .٤٩٦:للسیوطي
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َترضع ابنا لها  َ ً ْ ُ ِ ٍمن بني إسرائیل، فمر بها رجل راكب ذو شارةُْ ِ َِ َ َ َ ََ ُ ٌ ِ ِ ِ ٌِ ُ ََّ َ َ َ ْ ْ فقالت)١(ْ َ َ ِاللهم اجعل: َ َ ْ َُّ ِ ابني َّ ْ
َمثله، فترك ثدیها وأَقبل على الراكب، فقال َ ََ َ َِ ِ َِّ َ ََْ َ َ ُْ َ َ َْ َاللهم لا تجعلني مثله، ثم أَقبل على ثدیها : ََ ُِ ْ ََ َُ ََْ َ َُ ْ َّ َِّ ِ َّْ َ ْ َ

ُیمصه،  َُّ َ قال-َ ِّأَبو هریرة كأَني أَنظر إلى النبي : َ ِ َِّ َ ُ َ َُ ْ َِّ َ ْ ُ ُُمص إصبعه َ ی ََ ْ ِ ُّ ٍ ثم مر بأَمة، - َ َ ُِ َّ َُّ
ْفقالت َ َ َاللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثدیها، فقال: َ َ ََ َ ََ َ َُ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ََّ ْ ْ ِْ َ َ ْاللهم اجعلني مثلها، فقالت: َّ َ ََْ َ َ ُِ ِ َّْ َ ْ َلم : َّ ِ

َذاك؟ فقال ََ َ ُالراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة یقو: َ َ َ َ َ ُُ َ َ ِ ِ ِ َِ َ ِ َِ َ ٌ َّ َلونَّ َسر: ُ ْقت، زنیت، ولم تفعلَ َ َْ ْ َ َ ِ ِْ َ َ ْ(()٢(.  
َ فهذا الحدیث الصحیح قد نص على أَن من تكلموا هم ثلاثة لیس غیر، إذا أُخذ  ِ َّ َّ

َعلى ظاهره، لكننا قد عرفنا فیما سبق أن الحصر َّ في الحدیث غیر مراد ، أَما الآن ّ
عیسى ابن : فسأتحدث عن المتفق علیهم الثلاثة المنصوص علیهم في الحدیث الذین هم

َمریم، وصاحب الجبار، وصاحب جریج، لذلك فإن الحدیث عنهم سیكون في المسائل  َّ
  :الآتیة

 
َورد في محكم التنزیل في أكثر م َ ًن آیة كریمة، فضلا عن الحدیث الصحیح الذي َ ٍ ٍ

َّسبق أن ذكرناه آنفا، أن عیسى بن مریم  ً قد تكلم في حال صغره، كما قال االله َّ َ

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  ّٰ :تبارك وتعالى
 لخ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل
  .            )٣(ِّ  مم مخ مح مج لي لى لم

                                                 
ْصـاحب حـسن وقیـل صــاحب هیئـة ومنظـر وملــبس حـسن یتعجـب منـه ویــشار إلیـه: أَي((  )١( َِْ ُِ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َُ َ َ َْ ِْ ٍ ِ َِّ َ َ َ ََ ٍ ٍ ٍٍ ْ َ ََ َ َ َ فـتح البــاري )) . ْ

 .٤٨٣/ ٦: شرح صحیح البخاري
 .٤/ ٨) ٦٦٠١:( ، ومسلم برقم١٦٥/ ٤) ٣٤٣٦(  :الحدیث متفق على صحته صحیح البخاري برقم )٢(
 .٤٦ ،٤٥: آل عمران )٣(
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 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي  ّٰ :وقال
 بز  بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بيبى بن بم
 لىلم كي  كى كم كلكا قي قى في فىثي ثى ثن ثم
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
   .)١(ِّ ئح ئج  يي يى ين يم يز

 دون أن یبین قصته كما هو الحال في قصة  اسم عیسى  وقد ذكر النبي 
 جاءت مفصلة في القرآن الكریم حتى  َّصاحب جریج وصاحب الجبار؛ لأن قصته

 قى في فى ثي ثى ثن  ّٰ :ذكر الكلمات التي كان قد نطق بها في مهده فقال
 نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
  .)٢(ِّ بخ بح بج ئه  ئم

َّروي أن عیسى َ ِ ُ   كان یرضع في أثناء مبالغة قوم مریم ـ علیها السلام ـ في
ابته، َّتوبیخها فقطع رضاعته وأقبل علیهم بوجهه ، واتكأ على یساره، وأشار بسب

  .)٣(وكلمهم

                                                 
 .١١٠:المائدة )١(
 .٣٣ ـ ٣٠: مریم )٢(
 .٥٣٠/ ٢١: التفسیر الكبیر، للرازي: ینظر )٣(
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َّومما تجدر الإشارة إلیه أنه لم یتكلم في المهد من الأنبیاء إلا عیسى  ّ َّ
)١( 

ْلتنزیه أمه مما قذفت به: دهماأح: وفي سبب كلامه في المهد قولان(( َ  لظهور :والثاني. ُِ
  .)٢())معجزته

أكان ساعة واحدة ثم لم یتكلم حتى بلغ :  في المهدواختلف في كلامه (( 
َِّمبلغ النطق ؟ أو كان یتكلم دائما في المهد حتى بلغ إب عن : الأول : َان الكلام ؟ قولان ً

َّابن عباس ، ونقل الثعالبي أشیاء من كلامه لأمه وهو رضیع؛ ـ لأنه یرى أن كلامه في 
 :ً كلم الناس في المهد نبیا لقولهـ والظاهر أنه كان حین)٣(المهد معجزة وفي الكهولة دعوة

ولظهور هذه المعجزة منه والتحدي  ِّكا  قي قى في فى ثي ثى ثن ّٰ

ً لم یكن نبیا في ذلك الوقت ، وانما كان الكلام تأسیسا لنبوته، :وقیل .  بها  فیكون  ًٕ

 لم كي كى كم  ّٰ :ًخبارا عما یؤول إلیه بدلیل قوله إِّ كا  قي  ّٰ :قوله
  . )٤())ِّنم نز نر مم ما لي لى

 
َقصة جریج ثابتة في الصحیحین وخلاصتها كما رواها مسلم عن أَبي هریرة  َْ ُ ِْ َ 

ِّعن النبي  َِّ ِ َقال َ َلم یتكلم في المهد إلا ثلاثة عیسى ابن مریم: َ َ َْ َْ َُ ْ َ ِ ِ ِ ٌَّ َ َ َّ ِ ْ ْ َْ َ َ ، وصاحب جریج، وكان َ َ َ ٍَ ْ َ ُ ُ ِ َ
ْجریج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة، فكان فیها، فأَتته أُمه وهو یصلي، فقالت ََ ً ََ َْ َ َ َِّ َ َ َُ ُ ُ َ ُ َُ َُ ُّ َ َ َ َِ َ َ َ ْ َّ ًِ ٍ ٌ ُیا جریج : ْ ُ َْ َ

َفقال َ َیا رب أُمي وصلاتي، فأَقبل على صلاته، فانصرفت، فلما كان من: َ َِ ِ ِ َِ َّ َ ََ َ َ َْ َْ ََ َ ََ َ ََ ْ َ ِّ َ الغد أَتته وهو ِّ َُ ُ ْ َ ِ َ ْ
ْیصلي، فقالت َ َ َ ِّ َ َیا جریج فقال: ُ َ َ ُ ُ َْ ْیا رب أُمي وصلاتي، فأَقبل على صلاته، فانصرفت، : َ َْ َ ََ ََ َ َِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ ِّ ِّ

                                                 
 .٦٩/ ٣: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: ینظر )١(
 .٣٩٤/ ١:النكت والعیون، للماوردي )٢(
 .٦٩/ ٣: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، للثعلبي: ینظر )٣(
 .٤٨٣/ ٢:  البحر المحیط  )٤(
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ْفلما كان من الغد أَتته وهو یصلي فقالت ََ ََ َْ َِّ َ ُ َُ َُ َ ِ ِْ َ َ َ َیا جریج فقال: َّ َ َ ُ ُ َْ َأَي رب أُمي وصلاتي، فأَ: َ ِ َ َ ِّ ِّ َ َقبل ْ َْ
ْعلى صلاته، فقالت َ ََ َ ِ ِ َ َ َاللهم لا تمته حتى ینظر إلى وجوه المومسات، فتذاكر بنو إسرائیل : َ ِ ِ َِ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ََُّ ُ َ َ َُ َ ََ َُ َ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َّ

ْجریجا وعبادته وكانت امرأَة بغي یتمثل بحسنها، فقالت َ ََ َ َ َِ ِ ِْ ُ ُ َ ُ َ ً ُِ ُِ َّ َ َ ٌ ٌَّ ْ َ َ َ ََ ْإن شئتم لأفتننه لكم: ْ ُْ َ ُ ََِّ ِْ َ ُ ْ ْ َ، قالِ َ :
َفتعرضت له، فلم یلتفت إلیها، فأَتت راعیا كان یأوي إلى صومعته، فأَمكنته من نفسها،  َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ َْ ُ َ ً َ ُ َْ َ َْ َ َ ََ ْ َ َ َ َِ ِِ ْ َ ْ ْ َْ َ َْ ْ َّ

ْفوقع علیها فحملت، فلما ولدت قالت ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ََّ َ ََ ََ ُهو من جریج، فأَتوه فاستنزلوه وهدمو: ْ َ َ ْ َُ َُ ُُ َ َْ َْ َ َْ ٍ ْ َ ُ ُا صومعته ِ َ َ ََ ْ
َوجعلوا یضربونه فقال ََ ُ ُ َ ََ ِ ْ ُ َ ُما شأنكم؟ قالوا: َ َ ْ ُ ُْ َ َزنیت بهذه البغي، فولدت منك، فقال: َ َََ َْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ِّ َْ َ ِ َ َأَین : َْ ْ

َالصبي؟ فجاءوا به، فقال ََ َِ ِ ُِ َ ُّ َدعوني حتى أُصلي، فصلى، فلما انصرف أَتى الصبي فطعن: َّ َ َ َ ََ َ َ ََّ ِ َّ َِّ َ َ ََ ْ َّ َ َّ َ ِّ َ ُ 
َفي بطنه، وقال َ َ ِ ِ ِْ َیا غلام من أَبوك؟ قال: َ ََ ُ َْ َ ُ َفلان الراعي، قال: ُ َ ُِ َّ ُفأَقبلوا على جریج یقبلونه : ٌ ُ ُ َ ََ ُ َ َُِّ ٍ ْ َ ْ َ

ُویتمسحون به، وقالوا َ َ َِ ِ َ ُ ََّ َ َنبني لك صومعتك من ذهب، قال: َ َ ََ ٍ َ َْ َِ َِ َ ََ ْ َلا ، أَعیدوها من طین كما :َْ َ ٍ ِ ِ ِْ َ ُ
َُكانت، ففعلو َ َ ْ َ   .)١(اَ

  : وما یهمنا من هذه القصة الاستنتاجات الآتیة
ًإثبات كلام الغلام الذي برأ جریجا مما نسب إلیه من أنه زنى بتلك المرأة، .١ َّ 

 .ي التي ادعت أنه زنى بهاِكلامه كان لتبرئة جریج من أنه لم یزن بتلك البغ
ًأن جریجا لم یكن نبیا، لكنه كان رجلا عابدا كما قد نص الحدیث، فیكون  .٢ ً ً ً َّ

 .كرامة لا معجزة له) صاحب جریج(نطق ذلك الغلام 
ِفي الحدیث عظم بر الوالدین واجابة دعائهما ولو كان الولد معذورا لكن  .٣ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ًُ َ َُ ُ ََ َ َْ َْ َ ِ َِ َ َ َِٕ ِ ِّ ُ َ

َیخت ِلف الحال في ذلك بحسب المقاصدَ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َِ َ َُ ُ)٢(. 
 .)٣(فیه دلیل على استجابة دعاء الأم على ولدها .٤

                                                 
 .٤/ ٨) ٦٦٠١:( ، ومسلم برقم١٦٥/ ٤) ٣٤٣٦:( الحدیث متفق على صحته صحیح البخاري برقم )١(
 .٤٨٣/ ٦:فتح الباري )٢(
 .٤٨٣/ ٦:المصدر نفسه  )٣(
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ٌفیه أیضا إیثار إجابة الأم على صلاة التطوع؛ لأن الاستمرار فیها نافلة  .٥ َ ًَ َِ ِ ِ َِ َ َُّ َ ُِّ ُّ َِّّ ِ َِ َ َ َ َ
َواجاب َ ٌة الأم وبرها واجبَِٕ ِ َ ََ ُِّ ُِّ َیعني أنه إن كان في النافلة یقطع صلاته ویجیب،  )١(ُ ُ ِ ْ

ِوان كان في الفریضة یمضي فیها ِ ْ َ ٕ.  

 
ًصاحب الجبار هو الغلام الذي كان یرضع من ثدي أمه، وهو المذكور ثالثا في 

ِوكانت امرأَة ترضع ابنا لها من بني ((... وصاحب جریج  ى الحدیث بعد عیس ِ ِ َِ ْ َ ََ ً َْ ُ ُْ ٌ ْ َ
ٍإسرائیل، فمر بها رجل راكب ذو شارة ِ َِ َ َ َ ََ ُ ٌ ِ ٌِ ُ َّ َ َ َ ْ

ْفقالت )٢( َ َ َاللهم اجعل ابني مثله، فترك ثدیها وأَقبل : َ ََ َ ُْ َ َ َ ُْ ََ َ َْ ِ ِ َّْ ِْ َ َّ
َعلى الراكب، فقال ََ ِ ِ َّ َ ُاللهم لا تجعلني مثله، ثم أَقبل على ثدیها یمصه، : َ َ َ َ ُُّ َ َ ُِ ْ ََ َُ ََْ ْ َّ َِّ ِ َّْ َ ْ َ قال-َ َأَبو هریرة : َ َ َْ ُ ُ

ِّكأَني أَنظر إلى النبي  ِ َِّ َ ُُ ْ ِّ َ یمص إصبعه ُ َ ََ ْ ِ ُّ ْ ثم مر بأَمة، فقالت- َ َ َ َ ٍ َ ُِ َّ َاللهم لا تجعل ابني مثل : َُّ ْ ِ ِ َّْ ِْ َ َ َ َُّ
َهذه، فترك ثدیها، فقال ََ َ ََ ََ ْ ََ ِ ِ َْاللهم اجعلني مثل: َ ِ ِ َّْ َ ْ ْها، فقالتَُّ َ َ َ َلم ذاك؟ فقال: َ ََ َ َ َ َالراكب جبار من : ِ ِ ٌِ َّ َ ُ َّ

َالجبابرة، وهذه الأمة یقولون ُ ُُ َ َ ََ َ ِ ِ َ َ ِ ْسرقت، زنیت، ولم تفعل : َِ َ َْ َ ْ ََ َ ِ َِْ َ ْ(()٣(.  

، )صاحب الجبار: (ذلك الصبي الذي صار یدعى نطق :فقد أثبت الحدیث
ٍوهو صبي رضیع من بني إسرائیل، تكلم في مهده، وجاءت قصته تبرئة لامرأة أَمة  َ َّ ٌ ٌ

وقد كانت العبارة التي نطق . اتهمت بالسرقة والزنى، وهي لم تفعل ذلك وهذه كرامة لها
   تجعلني مثلهاللهم لا: بها أنه دعا االله أن لا یجعله مثل ذلك الجبار فقال

                                                 
 .٤٨٢/ ٦:المصدر نفسه )١(
َصاحب حسن، وقیل: أَي((  )٢( ِ َ ٍ ْ ُ ُ ِ َّصاحب هیئة ومنظر وملبس حسن یتعج: َ َ َ ََ ُ َ َ ٍُ ٍٍ ْ َ ََ ََ ْ ٍ َِ ْ َِْب منـه ویـشار إلیـهَ ُ َ ُ ُ َُ ْ فـتح البـاري )) . ِ

 .٤٨٣/ ٦: شرح صحیح البخاري
 .٤/ ٨) ٦٦٠١:( ، ومسلم برقم١٦٥/ ٤) ٣٤٣٦:( الحدیث متفق على صحته صحیح البخاري برقم )٣(
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ذكرت في المطلب الأول المتكلمین في مهدهم المتفق علیهم ، وهنا سیكون بحثي 
 البخاري ومسلم َّعما زاد على الثلاثة المذكورین في الحدیث الصحیح المتفق علیه بین

ٕ، وصاحب الأخدود ، وابراهیم یوسفابن ماشطة بنت فرعون، وشاهد : (المتقدم ذكره وهم
َّ ، ویحیى بن زكریا، ومریم علیها السلام ، والنبي الخلیل ِ َ َ َ َْومبارك الیمامة ،.(  

ولیس َّوالعلماء اختلفوا فیهم فمنهم من ترجح عنده أنهم تكلموا في حال صغرهم، 
ًفي مهدهم؛ لكن السیوطي ـ رحمه االله ـ عدهم جمیعا ممن تكلموا في مهدهم، ونقل ذلك  َّ ُ َ ِ َ َّ
عن ثلة من العلماء، منهم القرطبي، وابن حجر، وابن عجیبة، وغیرهم، ولا ریب أن 
المنقول عنهم من أكابر العلماء فهذا یستدعي منا الوقوف أمام أقوالهم بمنتهى الإجلال 

َّ، وعدم المرور علیها كما یقال مر الكرام ، بل لا بد من الوقوف عند هذه والاحترام 
  .المسألة بعنایة وجدیة

  :لذا سأواصل البحث عنهم للوقوف على الرأي الراجح، في المسائل الآتیة

 
ٍعن ابن عباس َّ َ َِ ِْِقال رسول الله : َالَ ق َّ ُ َُ َ َ : َلما كانت اللیلة التي أُسري بي فیها ِ َِّ َّ ِِ َ ِ ْ ُ َ َْ َ َ َّ

ُوجدت رائحة طیبة فقلت َُُْ ً ًَ َ ََِّ ِ َ ْ َما هذه الرائحة الطیبة یا جبریل ؟ قال : َ َُ ِ ْ ِ َ َ َُ َُِّّ ِ ِ َِّ َ ِهذه رائحة ماشطة : َ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ
ِبنت  ُفرعون وأَولادها فقلتِْ َُْ َ ِ َِ ْ َْ َ َ َما شأنها ؟ قال: ْ َ َ ُْ َ ُبینا هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط : َ َ ُْ ُ ْ َْ َ ِ َِ ْ َ َْ ِ َِ َْ ُ ْ َ َ ْ

ْمن یدها فقالت َ َ َ َ ِْ َبسم االله، فقالت بنت فرعون: َِ ْ َ ْ ِ ُ ْ ِْ َِ َ َ ِ ِ ْأَبي فقالت: ْ َ َ َ ِلا ولكن ربي وربك ورب أَبیك : ِ ِ ِِ ُّ َُّ َ ََ َ َِّ ْ َ َ
ْه، قالتَّالل َ َ ْوان لك ربا غیر أَبي؟ قالت : ُ ََ ََ ِ َ َْ ًّ ِ َّ ْنعم ، قالت: َِٕ َ َ ْ َ ْنعم ، قالت: َ َ َ ْ َ َفأُعلمه ذلك ؟ : َ ِ َِ ُ ُ ْ َ

ْقالت َ َنعم، فأَعلمته فدعا بها، فقال: َ َ َْ َ ََ ِْ َ َُ َ َ ْ َ ْیا فلانة ، أَلك رب غیري ؟ قالت: َ ََ َ َُ ُِ ْ ٌّ َ ِ ََ َنعم ، ربي وربك : َ ُّ َ َ َْ ِّ َ َ
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َالله، ف ُ ٍأَمر ببقرة من نحاسَّ َ َُ ْ ِ ٍ َِ ََ َ
َفأُحمیت، ثم أَخذ أَولا )١( ْ َ َ َُّْ َ ِ ْ ْدها یلقون فیها واحدا واحدا، فقالتَ َ َ ََ ً ً ُِ ِ َِ َ َ َ ْ ُْ َ :

َإن لي إلیك حاجة، قال ََ ً ََ َ ْ ِ ِِ ْوما هي؟ قالت: َّ َ َ َ ِ َ ٍأُحب أَن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب : َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َِ َ َ ْ َ ْ ُّ
َواحد فتدفنا جمیعا، قال َ ًَ ِ ِ ٍ َِ َّ ْ َ َوذلك لك علینا فلم یزل أَولاده: َ ُ َ ْ ْ ََ َْ َ َ َ ََ َ ْ ِ َِ َِا یلقون في البقرة حتى انتهى إلى َ َّ َِ ََ ْ َ َ َُ ُْ ِْ َ

َابن لها رضیع فكأَنها تقاعست من أَجله فقال لها َ َ ََ ََ َ ََ َِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َّ ٍَ ٍ َیا أُمه ، اقتحمي، فإن عذاب الدنیا : ْ َ َ َْ ُّ َ َّ َِ ِ ِ َِ ْ َّ
َِأَهون من عذاب الآخرة  ِ ِِ َ َ ْ ُ َ ٍقال ابن عباس. ْ َّ َ ُ ْ َ ٌفتكلم أَربعة: َ َ َ ْ ََّ َ َ َ صغار عیسى بن مریم ، َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ ٌِ َ

َوصاحب جریج ، وشاهد یوسف ، وابن ماشطة فرعون ُْ َ ُ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ ََ ُُ ََ ٍ َ
)٢(.  

ٕ ، وان كان من ة ثابتة عن نبینا إذن قصة ماشطة ابنة فرعون قصة صحیح
أهل العلم من حكم بضعفها؛ لضعف عطاء بن السائب واختلاطه، وأنه سمع من حماد 

َّإن عطاء بن السائب سمع من : َّبعد اختلاطه، لكن من الممكن أن یرد علیهم بأن یقال
  . )٣(ع من الأئمةحماد بن سلمة قبل الاختلاط كما قال جم

                                                 
ِأَصل البقـر )١( َ َالـشق والتوسـعة، قـال ابـن الأثیـر: َْ ُ ْ َ َ ُ َ ِ َّْ َ ُّ َقـال الحـافظ أَبـو موسـى:(( َّ ُ ُ ِ َ ْ َ ُالـذي یقـع لـي فـي معنـاه: َ َ ْ َ ُِ ِ ِ ََّ أَنـه لا : َ

ِیریـد شــیئا مــصوغا علــى صــورة البقــرة، ولكنــه ربمــا كانـت قــ ِْ ًَ َ َ ََّ ُ َ َُ َ َ َُّ َ ََ ِ َِ ْ ُ ُ ً ْ َ ُ ِدرا كبیــرة واســعة فــسماها بقــرة مــأخوذا مــن التبقــر ِ ُّ َ ََّ َِ ِ ًِ ًْ ً ًَ ََ َ َّ َ ََ ً َ َ ْ
َالتوسع، أَو كان شیئا یسع بقـرة تامـة بتوابلهـا فـسمیت بـذلك ََِ ِ ِ َّْ ًَ َ َِّ ُ ََ ًَ َّ َ َ ُ ً ْ َ َ َ ُّ / ١:النهایـة فـي غریـب الحـدیث، لابـن الأثیـر)). َ

 .)مادة بقر (١٤٥

. إســناده إســناد صــحیح: وقــال محققــه أحمــد محمــد شــاكر . ٥٥/ ١٦:الحــدیث أخرجــه الطبــري فــي تفــسیره  )٢(
 إســناده حــسن، فقــد ســمع حمــاد :((ًوقــال شــعیب الأرنــؤوط معلقــا. ٣٠،٣١/ ٥)٢٨٢٠: (والإمــام أحمــد بــرقم

اسـمه حفـص بـن : بن سلمة من عطاء بن السائب قبل الاختلاط عند جمع من الأئمة، وأبـو عمـر الـضریر
والحــــاكم فــــي )). عمــــر البــــصري روى لــــه أبــــو داود، وهــــو صــــدوق، وبــــاقي رجالــــه ثقــــات رجــــال الــــصحیح

ِهــذا حــدیث صــحیح الإ:(( وقــال. ٥٣٨/ ٢) ٣٨٣٥:( المــستدرك بــرقم ُ َِ َِ ٌ َ ُســناد ولــم یخرجــاهَ َ ُِّ َ ْ َ َ ِ َ  : وقــال الهیثمــي)).ْ
ـــه اخـــتلط((  ـــسائب، وهـــو ثقـــة، ولكن َفیـــه عطـــاء بـــن ال ََ ََ ْ ُ ََِّ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ َ ُ ِ َّ ُ ْ ـــد)). ُ ـــر فـــي  . ٦٥/ ١:مجمـــع الزوائ ـــال ابـــن كثی " وق

 .٢٦/ ٥:تفسیر القرآن العظیم)) إسناده لا بأس به: (( "التفسیر

 .٣٠،٣١/ ٥)٢٨٢٠:( تحقیق الشیخ شعیب الأرنؤوط على مسند أحمد برقم: ینظر )٣(
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ًفعطاء بن السائب ثقة في حدیثه القدیم وهذا مما لم أجد فیه مخالفا عند جمیع 
ِعلماء الجرح والتعدیل، حتى قال علي بن المدیني ، عن یحیى بن سعید القطان  ما ((  :َ

  .)١())ًالناس یقول في عطاء بن السائب شیئا قط في حدیثه القدیمًسمعت أحدا من 
عطاء بن السائب بن مالك الثقفي الكوفي، من :(( في الفتح: قال ابن حجر

َّمشاهیر الرواة الثقات إلا أنه اختلط فضعفوه بسبب ذلك، وتحصل لي من مجموع كلام 

، وسفیان الثوري، وزهیر بن معاویة، وزائدة، وأیوب، وحماد بن الأئمة أن روایة شعبة
زید، عنه قبل الاختلاط وأن جمیع من روى عنه غیر هؤلاء فحدیثه ضعیف؛ لأنه بعد 

  .)٢())َّاختلاطه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم فیه
ن قصة صحیحة ولیست َّأن قصة ماشطة ابنة فرعو: وأختم هذا المطلب بالقول 

َّمأخوذة عن أهل الكتاب؛ لأن جمیع رواة الحدیث الوارد بصددها ثقات، الا عطاء بن  َّ
السائب فإنه قد اختلط، لكن ذكر بعض المتضلعین من علم الحدیث أنه سمع من حماد 

ًبن سلمة قبل اختلاطه، ومن ثم یكون الحدیث مقبولا  َّ.  

 
َور ِّد في القرآن الكریم، وثبت في السنة الصحیحة الثابتة عن النبي َ ُّ َ َ َ َ أَن شاهد َّ

 :یوسف قد تكلم، لكن المفسرین اختلفوا في المراد بهذا الشاهد المذكور في قوله تعالى

  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ّٰ

  :لاثة أقوالعلى ث )٣(ِّ به بم

                                                 
 .٨٩/ ٢٠: تهذیب الكمال، للمزي )١(

 .٤٢٥/ ١: فتح الباري )٢(

 .٢٦: یوسف )٣(
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ُ أَنه كان لها ابن عم وكان رجلا حكیما عاقلا حصیف الرأي، وهذا قول :الأول ْ َ َ ََ َ ًَ ً ًِ َ ُ َ َُ ََ ُ ََ ٍَّ ْ َّ
َطائفة عظیمة من المفسرین َِ ِّ َ َُ َْ ِ ٍ ِ ٍ َِ َ.  

َ أن ذلك الشاهد كان صبیا أنطقه االله تعالى في المهد، وهذا قول أبي :والثاني َ َ َ ً َّ َّ
ِهریرة، وسعید بن  َ َ َ َْ َّجبیر، والضحاك، وهو إحدى الروایتین عن ابن عباسُ َّ ََّ َ َ َ ُْ ْ ِْ َ َ َ َ َِّ َ ِ وزاد . )١(ُ

َالحسن، وابن جبیر، وهلال بن یساف: أبو حیان ثلاثة من القائلین بهذا القول ََ َ ُ َُ ُ ُْ ْ ُْ ِ َ ٍَ ْ)٢(.  
 .)٣(َّن ذلك الشاهد هو القمیص، وهو قول مجاهد أَ:والثالث

ً ذلك الشاهد كان ـ رجلا عاقلاَّـ أَن (( :وحجة أصحاب القول الأول ًِ َ ُ َ ُحكیما شاوره  َّ َ َ َ ً ِ َ
َالملك فجاء بهذه الدلالة، ولو كان طفلا لكانت شهادته لیوسف  َُ َُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ْ َ َ ََ َ ًَ َْ ََ ْ َ َّ ِ ُ َ ْ  َتغني عن أَن یأتي ِ ِْ َ َْ ْ ْ ُ

َبدلیل من العادة، لأن كلا َ َّ َ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ ٍ ٌم الطفل آیة معجزة، فكادتِ َ ِ ْ ُ ٌ َ ِ ْ ِّ ِأَوضح من الاستدلال بالعادة َ ِ َِ َ ْ ِ ِ َ ْ ْ ِ َ َ َ ْ(()٤(  
ُوقد نصر هذا القول الشیخ الألباني ـ رحمه االله ـ فقال َ ِ َ َ َ رآن َإن ظاهر الق: (( َ

ًقصة الشاهد أنه كان رجلا لا صبیا في المهد  في ً ًإذ لو كان طفلا لكان مجرد قوله   .َّ َ
ًإنها كاذبة كافیا وبرهانا قاطعا، لأنه من المعجزات، ً َولما احتیج أن یقول ً   ين ّٰ :َ

 ئج يي ّٰ :السلام وهو قوله ، ولا أن یأتي بدلیل حي على براءة یوسف علیهِّيى
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

                                                 
 .٢٤/ ٣:تفسیر القرآن ، للسمعاني: ینظر )١(

 .٢٩٧/ ٥: البحر المحیط: ینظر )٢(

 ، والتفـسیر الكبیــر، ٥٩ ـ ٥٣/ ١٦: ، وجـامع البیـان، للطبـري٣٩٥/ ١:تفـسیر مجاهــد: تنظـر هـذه الأقـوال )٣(
 .٣٢٨/ ٤: ، وتفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر٢٩٧/ ٥:  ، والبحر المحیط٤٤٦/ ١٨: للرازي

ُهذا خلاصة ما استدل به أبو جعفر النحاس ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )٤( َّ َّ ٍَ ْ َ:١٧٣/ ٩. 
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ُوقد روى ابن جریر بإسناد رجاله ثقات عن ابن  )١(ِّ خج حم حج جم جح
ًعباس أن الشاهد كان رجلا ذا لحیة ،   .)٢( ))وهذا هو الأرجح، واالله أعلم َّ

ُّ أبو علي الجبائي إذ قالوقول الشیخ الألباني هو خلاصة الوجوه التي ذكرها ِ َّ ُ ْ: 
ٍوالقول الأول أَولى لوجوه(( ُ ُ َِ َ ْ ُْ ََُّ ْ َ ُالأول: ْ ََّ ُأَنه تعالى لو أَنطق الطفل بهذا الكلام لكان مجرد : ْ ََّ َ ُُ َ َ ََ َ َ َِ َ ْ َ ِ َ ْ ِّ َ ْ ْ َ َ َّ

ِقوله إنها كاذبة كافیا وبرهانا قاطعا، لأنه من البراهین ا َّ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُ ُ َْ َ َ ِ ً َ ًَ ً ٌَ ْ َ َ َ ِ ِ َِلقاطعة القاهرةْ ِ ِ َِ َْ َْ((.... )٣( .  
  :وحجة أصحاب القول الثاني

  ،ٍما رواه ابن جریر مرفوعا عن حماد بن سلمة، عن عطاء، عن سعید ِ ٍ َِ َْ ْ َْ َ َ َ ََ ًَ ََ ِ ْ َّ
َعن ابن عباس أَنه قال َ ُ َ ََّ ِ ٍِ َّ ٌتكلم أَربعة وهم صغار: (( ْ َ ِ َّْ ُ َ ٌ َ َ ْ َ َ َابن م: َ ُ ُاشطة بنت فرعون، وشاهد ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ ِْ َ

َیوسف، وصاحب جریج، وعیسى ابن مریم  َ ُ ُ ُْ َ ُ ْ َْ َ ُِ َ ََ ِ َ(( )٤(.  
 ًكلامه في المهد أَدل حجة َّ ُ ُّ ٌوأقوى للشهادة؛ لأنه خارق للعادة فیكون  )٥(َ

  .ًأكثر تأثیرا ، وألزم في الحجة

                                                 
 .٢٧ - ٢٦: یوسف )١(

 .٢/٢٧٣:سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة، للألباني )٢(

 .١٨/٤٤٦:التفسیر الكبیر )٣(

.  إســناد صــحیحإســناده: وقــال محققــه أحمــد محمــد شــاكر . ٥٥/ ١٦:الحــدیث أخرجــه الطبــري فــي تفــسیره  )٤(
 حـسن، فقـد سـمع حمـاد إسـناده((  :ًوقال شعیب الأرنـؤوط معلقـا. ٣٠،٣١/ ٥ )٢٨٢٠(: والإمام أحمد برقم

اسـمه حفـص بـن : بن سلمة من عطاء بن السائب قبل الاختلاط عند جمع من الأئمة، وأبـو عمـر الـضریر
والحــــاكم فــــي )). عمــــر البــــصري روى لــــه أبــــو داود، وهــــو صــــدوق، وبــــاقي رجالــــه ثقــــات رجــــال الــــصحیح

َهـــــذا حــــــدیث صـــــحیح الإســـــنا:(( وقـــــال. ٥٣٨/ ٢) ٣٨٣٥:( المـــــستدرك بـــــرقم ْ ِ ُ َِ َِ ٌ َ ُد ولـــــم یخرجـــــاهَ َ ُِّ َ ْ َ َ وقــــــال )).  ِ
َفیه عطاء بن السائب، وهـو ثقـة، ولكنـه اخـتلط:(( الهیثمي ََ ََ ْ ُ ََِّ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ َ ُ ِ َّ ُ ْ وقـال ابـن كثیـر فـي  . ٦٥/ ١:مجمـع الزوائـد)). ُ

 .٢٦/ ٥ :تفسیر القرآن العظیم)) إسناده لا بأس به: (( "التفسیر"

 .٥/٢٩٧: البحر المحیط: ظرین )٥(
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أبي حیان الأندلسي : ٌ فقد استبعده كل من الإمامین الجلیلین:أما القول الثالث
َویبعد قول مجاهد وابن حبیب أَن الشاهد ((  :والرازي، فقال الأول ُِ ٍ َِّ َّ ٍ ِ َ َ َِ ْ َْ َُ ُ ْ َ ُهو القمیص المقدود، ُ ُ ْ َ ْ ُْ ِ َ َ ُ

ِلقوله ِِ ْ ِولا یوصف القمیص بكونه شاهدا من أَهل المرأَة  ِّ يى  ين يم  ّٰ َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِْ ْ ْ ً َُ ِ ِْ َ ُ ََ ُ َ(()١( .

ِوبین أن االله تعالى قد أَنطقه؛ لیكون أَدل على الحجة َِّ َُّ َ َ ُْ َ َّ َ َ َُ َ َ ْ ِوهذا في غایة ((  :وقال الأخیر. )٢(َّ َِ َ َ َ َ
ِالضعف؛ لأن القمیص لا یوصف بهذا ولا ینسب إلى الأهل ْ َ ََ َِ ُِ ُ َُ َ َْ َ َ ُ ِ َِ ْ َّ ْ َّ(()٣(.  
َّأن الشاهد : القمیص ، قوله: ولابن مجاهد قول غریب أغرب من قوله أن الشاهد

ْكان من أمر االله ِ َ ٍْ تعالى ولم یكن إنسیا، وهو ما رواه عنه لیث بن أَبي سلیمَ ْ َْ َُ ِ ُ ُ ً ّ
)٤(.  

؛ للخبر الذي روي عن رسول القول الثاني: ًالذي أراه راجحا من بین هذه الأقوال
وأبو السعود  مام الطبري ـ رحمه االله تعالى ـوهو ترجیح شیخ المفسرین الإ. االله 

 وقد حكاه ابن. )٥(العمادي، والشنقیطي في أضواء البیان، ومحمد رشید رضا في المنار
  .)٦(كثیر بدون تأیید ولا تضعیف

َّإن القرآن الكریم ذكر أن شاهد یوسف قد تكلم ، لكن :  وأختم هذا المطلب بالقول َّ
َّالعلماء اختلفوا هل تكلم في مهده، أو في صغره، أو كان رجلا عاقلا، ویبدو أنه كان  ً ً

مهده وهو قول ابن عباس وجماعة، واختیار شیخ المفسرین ًصبیا أنطقه االله تعالى في 
ُالطبري ـ رحمه االله تعالىأبو جعفر  َ ِ َ.  

                                                 
 .٢٩٧/ ٥: البحر المحیط )١(
 .٢٩٧/ ٥: البحر المحیط: ینظر )٢(
 .٤٤٦/ ١٨: التفسیر الكبیر: ینظر )٣(
 .٣٨٤/ ٤: تفسیر القرآن العظیم: ینظر )٤(
/ ٢:  ، وأضـــواء البیــان، للـــشنقیطي٤/ ١: إرشــاد العقـــل الــسلیم إلـــى مزایــا الكتــاب الكـــریم ، للعمــادي:ینظــر )٥(

 .٢٨٧/ ١٢:  ، وتفسیر القرآن الحكیم٢١٧
 .٣٨٣/ ٤: تفسیر القرآن العظیم: ینظر )٦(
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 
صاحب الأخدود قصته صحیحه ذكرها الإمام مسلم في صحیحه، وتناقلتها كتب 

ٍفعن صهیب: ،وهذا نصها  التفسیر َْ ُ َْ أَن رسول االله ِ َ ُ َ َّقال َ ْكان ملك فیمن كان قبلكم، : ((َ ُ َ ََ َْ َ َْ َ َِ ٌِ
ِوكان له ساحر، فلما كبر، قال للملك ِ ِ َِ ْ َ َ ََِ َ ََّ َ ٌَ َ ُ َ َإني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أُعلمه السحر، : َ ْ ِّْ ُ َْ ِّ ً ُ َّ َِ ِ ِْ َ َ َُ ْ َ ْ ِّ

َِفبعث إل َ ََ ُیه غلاما یعلمه، فكان في طریقه، إذا سلك راهب فقعد إلیه وسمع كلامه، َ ُ َُ َ ُ ًَ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َْ َ َِ َِ َ َ ٌَ َ َ ِ َ َ ِّ ُ
َفأَعجبه فكان إذا أَتى الساحر مر بالراهب وقعد إلیه، فإذا أَتى الساحر ضربه، فشكا ذلك  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َُ َ َ ُ َ ََ َ ََّ ََّ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ِ َّ َّ َ َ

ِإلى الراهب ِ َّ َ، فقالَِ ْإذا خشیت الساحر، فقل: ََ َُ َ ِ َِّ َ َ َ ْحبسني أَهلي، واذا خشیت أَهلك فقل: ِ َُ َ َ َْ َْ ِ ِ َِ َِٕ َ َ َ :
َحبسني الساحر، فبینما هو كذلك إذ أَتى على دابة عظیمة قد حبست الناس، فقال َََ َ ََ َ ََّ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ََ ََّ َ َ َْ ِ َ َ ُ َ ْ ُ َالیوم : َّ ْ َْ

ِأَعلم الساحر أَفضل أَم ُ َ ْ ُ ِ َّ ُ َ َ الراهب أَفضل؟ فأَخذ حجرا، فقالْ َُ َ ًَ َ َ َ َُ َ ْ ِ ِاللهم إن كان أَمر الراهب : َّ ِ َّ ُ ُْ َ َ ْ ِ َّ
َأَحب إلیك من أَمر الساحر فاقتل هذه الدابة، حتى یمضي الناس، فرماها فقتلها، ومضى  َ َ ََ ََ َ ََ َ ََ َُ َ َ ََ َ ُْ َّ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّْ َِّ ََّّ ْ ْ َّ َ ْ

ُالناس، فأَتى الراهب فأَخبره ََ َْ َ َِ َّ َ ُ ُ، فقال له الراهبَّ ُِ َّ َ َ َ ْأَي بني أَنت الیوم أَفضل مني، قد بلغ من : َ ِ َِ ََ َ َ ُْ َ ِّ ُ ْ َ ْ ْ َ َْ َّ ْ
َأَمرك ما أَرى، وانك ستبتلى، فإن ابتلیت فلا تدل علي، وكان الغلام یبرئ الأكمه ُ ََ َْ ََّ ُ ِ ِ َّ ِْ ْ ُْ ُ ْ َ َ َ ََ ََّ ُ َ ُ َ َُ ََ ِ ِ َ َ َِٕ َ ْ

)١( 
َوالأبرص َ َْ َ

ُ، ویداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جلیس للملك كان قد عمي، فأَتاه )٢( َ ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َْ ٌ َ َ ََ ََ ِ َّْ ِ َ
َبهدایا كثیرة، فقال َ َ ٍ َِ َِ َ َ َما ها: َ َهنا لك أَجمع، إن أَنت شفیتني، فقالَ ََ ََ َِ ْ َْ َ َْ ْ ُِ ُ َ َإني لا أَشفي أَحدا إنما : َ َِّ ًِ َ ِ ْ ِّ

َیشفي االله، فإن أَنت آمنت باالله دعوت االله فشفاك، فآمن باالله فشفاه االله، فأَتى الملك  َِ َِ ُ َ َ َ ُْ َ َ َ َ َ َُ َ ََ َِ ِِ ِ َِ ُ َ َْ َ ََ ْ ْ ْ ْ
ََفجلس إلیه كما كان یجلس، فق َُ َِ ِْ َْ ََ َ ََ َ ُال له الملكَِ َِ َ ْ ُ َمن رد علیك بصرك؟ قال: َ َ ََ َ ََ َ ََْ َّ ْ َربي، قال: َ َ ِّ َولك : َ َ َ

َرب غیري؟ قال َ ِ ْ َ ٌّ َربي وربك االله، فأَخذه فلم یزل یعذبه حتى دل على الراهب، فجيء : َ َِ َِ َ َِ َّ َ َ ََ َ ُ ُ ُ ََّ َ َّ ِّ ْ َ َْ َ َُ ُ َ ُّ َ ِّ
ُبالراهب، فقیل له َ َ ِ َِ ِ َّ َارجع عن دینك، فأَب: ِ ََ َ ِ ِ ْ ْ ِ ِى، فدعا بالمئشار، فوضع المئشار في مفرق ْ ِ ِْ َ ََ َِ ِ َِ َ ْ َ ْْ َْ ََ ِ َ

ُرأسه، فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجلیس الملك فقیل له َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ِ ِ ََّ ِ َّ ََُّّ ُ َ َ َارجع عن دینك، فأَبى : َْ ََ َ ِ ِ ْ ْ ِ ْ
                                                 

 .٤٨٢/ ٢: لحربيغریب الحدیث، ل. الذي ولد أعمى : الأكمه )١(
ِبیاض یظهر في ظاهر البدن لفساد : البرص )٢( ِ َِ َ ِ َِ َ ََُ ْ  .٦١٣/ ١: القاموس المحیط. ٌ
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َفوضع المئشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع َ ََ َ ْ ََ ََّ َِ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْْ َِ ِ ْ شقاه، ثم جيء بالغلام فقیل له ارجع ْ ِ ِ َّْ ُ َ َ ِ َِ ِ ُ ْ ِ َ َُّ ُ
َعن دینك، فأَبى فدفعه إلى نفر من أَصحابه، فقال ََ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ َِ ُ َ َْ ْ ٍْ َ َ َ َاذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، : َ َ ََ ََ ِ َ َ ُِ ِِ َ ْ

ِفاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، فإن رجع عن دینه ِ ِ ِْ َْ َ ُ َ َ ََ َ ِْ ِ َِ َ ََ َُ ْ ُ َ َْ َ ْ ُ َ ِ، والا فاطرحوه، فذهبوا به ْ ِ ُ َُ َ َ َُ َ ْ َّ َِٕ
َفصعدوا به الجبل، فقال َََ ََ َ ْ ِ ِِ ُ َاللهم اكفنیهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء : َ ََ َ َ ََ ُ َ َ َُ ْ ِِ ِ ِ َِ َ ْ َُ ْ ِ ِ َِ ْ َّ

ُیمشي إلى الملك، فقال له الملك َِ ِ ِ َِ َْ ُْ ََ ََ َ ِ َما فعل أَصحابك؟ قال: ْ َ ََ َُ َ ْ َ ُكفانیهم االله: َ ُ ِ ِ َ ٍ، فدفعه إلى نفر َ َ َ َِ ُ َ َ ََ
َمن أَصحابه، فقال ََ ِ ِِ َ ْ ٍاذهبوا به فاحملوه في قرقور: ْ ُ ُ َْ ِ ِ ُِ ُ ْ ِ َُ ْ، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن )١(ْ َْ َ ََ َ َِ َِ َْ ْ ِ ُ َّ ََ

َینه والا فاقذفوه، فذهبوا به، فقالدِ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ َُ َ ُ ْ َّ ْاللهم اكفنیهم بما شئت، فانكفأَت: َِٕ َْ َ َ َ ْ ِ ِ َِ ِ ِْ ُْ ُبهم السفینة  )٢(َّ َ ِ َّ ِِ ِ

ُغرقوا، وجاء یمشي إلى الملك، فقال له الملكفَ َِ ِ ِ َِ َْ ُْ َ ََ ََ َ ُِ ْ َ َ ِ َما فعل أَصحابك؟ قال: َ َ ََ َُ َ ْ َ ُكفانیهم االله، : َ ُ ِ ِ َ َ
ِفقال للملك ِ َِ ْ َ َ َإنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: َ َ َ ََ ِْ ِِِ َّ ِ ُِ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َوما هو؟ قال: َّ َ َ َُ َتجمع الناس : َ َّ ُ َ ْ َ

َفي صعید و ٍ ِ ِاحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ َ ْ َّْ ِ ٍَ َ َُّ َُّ َُ َ ْ ً َ ْ ُْ ِ َ ُ ْ َ َ
ْالقوس، ثم قل ُُ َّ ِ ْ َ َباسم االله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس : ْ ََّ ََّ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ َْ ََ ََ ِ ِ ِ ِْ َُّ ِ ُِ ِّ َ ِ ْ

ٍفي صعید واحد، ِ ٍ ِ َِ ِ وصلبه على جذع، ثم أَخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َّْ َ ًَ َ ُ ََ ََّ َُّ َُ َ ْ َ ََ َ ََ ٍ ْ ِ

ِالقوس ْ َ ْ
َ، ثم قال)٣( َ ِباسم االله، رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه: َُّ ِْ ُ ُ ْ َّ َ ََ ََ ُ َ ََُّ ِ ُِ ْ ِّ ِ ْ ُ، فوضع یده )٤(ِ َ َ ََ ََ

ُفي صدغه في موضع السهم فمات، فقال الناس َُّ َ َ َ ََ َ َِْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َِآمنا بر: ْ َّ ِب الغلام، آمنا برب الغلام، َ ُِ ُْ ِّْ َِِّ َّ َ
ُآمنا برب الغلام، فأُتي الملك فقیل له َ َ ُِ ِ َِ ََ َْ َْ ِ ُ ِّ َِ ْأَرأَیت ما كنت تحذر؟ قد واالله نزل بك حذرك، قد : َّ ْ ََ ََ َ َُ ُ ََ ََ ِ َ َْ َ َِ َ ْ ُْ َ

                                                 
ُهو السفینة العظیمة، وجمعها: القرقور )١( َْ َ ُ َُ ِ ِْ َ َّ َ ِقراقیر: ُ  .٤٨/ ٤: النهایة في غریب الحدیث والأثر. َ
َانقلبــت یقـــال كفــأت القـــدر إذا كببتهــا لتفـــرغ مــا فیهـــا: انكفــأت )٢( ِ َ ِ ْ َ تفــسیر غریـــب مــا فـــي الــصحیحین البخـــاري . ُ

 .٤٨١/ ١: ومسلم، للحمیدي
ُالكبــد  )٣( ِ ِوســط الــشيء ومعظمــه، كبــد القــوس، وكبــد القــوس: َ ِ ِِ َ ُ ُ َّ َوهــي مــا بــین طرفــي مقبــضها ومجــرى الــسهمه : ُ ََّ ِ ِ َ َ

 .)بدمادة ك (٩١، ٩٠/ ٩: تاج العروس. مِنها
ُالصدغ )٤(  .)مادة صدغ (١٣٢٣/ ٤: الصحاح.  ما بین العین والأذن: ُ
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ِآمن الناس، فأَمر بالأخدود ُِ ْ ُ َ َ ََ ُ َّ َ
َفي أَفواه السكك، فخدت وأَضرم النیران، وقال )١( َ ََ َ ََ َ َِّ َ ْ ْ َُّ ِ ِ َِ ِّ ْمن لم یرجع : ْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ

ُعن دینه فأَحموه فیها، أَو قیل له ََ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ْ َ َاقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأَ: ْ ْْ ِ َِ ََ ََّ ُ َ َ َ َة ومعها صبي لها ْ ََ ٌّ ِ َ َ َ َ ٌ
ُفتقاعست أَن تقع فیها، فقال لها الغلام ُ ْْ َ ََ َ َ َ ََ َِ َ َ َْ َ ْیا أُمه اص: َ ْ َّ ِّبري فإنك على الحقَ َ َْ َ ِ َّ ِِ َِ(()٢(.  

َ أن فیه إثبات كرامات الأولیاء ، وفیه :وقد استنتج أهل العلم من هذا الحدیث ِ ِ َّ
 الكذب في الحرب ونحوها في مصلحة ترجع إلى الدین، وفي إنقاذ النفس من ُجواز

ُالهلاك سواء نفسه أو نفس غیره ممن له حرمة،وفیه صبر الصالحین على الابتلاء في  ُُ
ذات االله، وما یلزمهم من إظهار دینه والدعاء لتوحیده ، واستقتالهم أنفسهم في ذلك، وفیه 

تثبیت في الأمر ، كما قال ي دعاة الخیر ، لبیان الحق والإجراء خوارق العادات على أید
َّ؟ وهذه كرامة له، وأَن هذا َّهب أحب إلى االله أم أمر الساحرالیوم أعلم أمر الرا: الغلام

  .)٣(الغلام شهد لأمه أنها على حق فنطق وهو صبي رضیع، وهذه كرامة أخرى له ولأمه
َّ  أَن صاحب الأخدود غلام صغیر قد تكلم حال :والذي یعنینا من هذه القصة  ٌ ٌ َّ

هل أن صاحب الأخدود قد تكلم في صغره : صغره، لكن حصل اختلاف بین أهل العلم
ُأن  الأقرب أنه تكلم حال مهده ولیس في صغره؛ لروایة ابن أو في مهده؟والذي یظهر  َّ َّ

َأن الصبي الذي طرحته أمه في الأخدود كان ابن سبعة أشهر، وصرح بالمهد في : قتیبة ِّ ُ َ
  .)٤(حدیث أبي هریرة

                                                 
ُالأخــدود )١( ُ َحفــرة فــي الأرض، والج: ُ َُ ِ َْ ِ ُمــع أَخادیــدٌ ِ َ مــادة  (١٦٥/ ١: المــصباح المنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــر. ُ

 .)خدد
 .٢٢٩/ ٨) ٧٦٢١:( أخرجه مسلم برقم )٢(
 ، ٢٢٨/ ٧: لبــاب التأویــل فـــي معــاني التنزیــل، للخـــازن ،  و١٣٠/ ١٨: شــرح النــووي علـــى مــسلم: ینظــر )٣(

 .٤٨٤ ،٤٨٣/ ٨: وأضواء البیان، للشنقیطي
 .٤٨٠/ ٦: فتح الباري: ینظر )٤(
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، )١())إن صاحب الأخدود لم یكن في المهد: ((  وخالف النووي في هذا، فقال
َأي أنه تكلم حال صغره، وعقب علیه الحافظ ابن حجر في فتح الباري كما أشرت إلیه  ََّ َ

  . قبل قلیل 
  

 

ُقال الحافظ ابن حجر رحمه االله َ ِ  َّأَن إبراهیم الخلیل: ي تفسیرهذكر البغوي ف: (( َ
من سلامة هذا القول، فوجدت  فراجعت تفسیر البغوي للتثبت)٢()) تكلم في المهد 

َهذه الروایة التي نقلها عن محمد بن إسحاق أنه قال َ َْ ِ ْ َّ ِكان آزر قد سأَل أُم إ: ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ْبراهیم عن َ َ َ ِ َ ْ
َقد ولدت غلاما فمات، فصدقها فسكت عنها، وكان الیوم على : حملها ما فعل؟ فقالت ََ َ َُ ْ ْ َ َ ََ ََ َْ َُ َ َُ ََ َ َ ََّ َ ً ْ

َإبراهیم في النشوء كالشهر والشهر كالسنة ، فلم یمكث إبراهیم في المغارة إلا خمسة  ََ ْ َْ ََّ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ََ ْ ِ ِ ِ ُِ َْ ْْ ُ َ ََ َ َ َّ ْ َّْ ََّ ِ
ًعشر شهر َْ َ َ ِا حتى قال لأمهَ ِّ ُ َ َ َّ ِأَخرجیني فأَخرجته عشاء فنظر وتفكر في خلق السموات : َ ِ ِ َِ ََ َّ ِ ْ َ َ َ ََّ َ َْ َ ََ ًَ َ ُ َ ْ ِْ ِ

َوالأرض، وقال َ َ َِ ُإن الذي خلقني ورزقني وأَطعمني وسقاني لربي الذي ما لي إله غیره، : َْ ُ َ َْ َ َ ٌَ َ َ َِ ِِ َِّ ِ ِ ِ ِ ََِّ َِّ ََّ ََ ََ َ َْ َ
َِثم نظر إلى السماء ََ َ َهذا ربي، ثم أَتبعه بصره ینظر إلیه حتى غاب، : ً فرأى كوكبا قالَُّ َ َ ُ ََ َّ ِِ َْ َُ َ ََ َ ْ َُّ ِّ َ

َفلما أَفل، قال َ ََّ   . )٣())لا أحب الآفلین: َ
ً فهذا الأثر إن صح فهو یدل على أن التوحید قد غرس غرسا في نبیه إبراهیم  َ َِ ُ َّ ُّ ّ َّ

ویدل أیضا أنه لم یتكلم في مهده بل في نه منذ طفولته شهد بالتوحید لربه ، إذ إ ،َّْ ُ َّ ً ُّ ّ
  .حال صغره

                                                 
 .١٠٦/ ١٦: شرح النووي على صحیح مسلم )١(
 .٤٨٠/ ٦: فتح الباري )٢(
 .١٦٠/ ٣: معالم التنزیل، للبغوي )٣(
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َّإن : ((فقال  وذكر الاستانبولي الكلمات التي نطق بها نبي االله إبراهیم الخلیل
لا إله إلا االله : ً لما سقط على الأرض استوى قائما على قدمیه وقال إبراهیم الخلیل

  .)١())وحده لا شریك له له الملك وله الحمد الحمد الذي هدانا لهذا
لا یمكن الجزم بصحتهما، ولاسیما الأثر َّ ویبدو لي أن هذین الأثرین وغیرهما 

َّالذي ذكره البغوي ـ رحمه االله ـ في تفسیره ؛ لأن مصدر تلك الآثار كتب الأقدمین ُ َ ِ َ
)٢(.  

 
ًلم أجد شیئا مسندا ًْ َِّ عن كلام یحیى بن زكریا ُ َ َ َ َْ في مهده سوى ما ذكره الحافظ 

ُابن حجر ـ رحمه االله ـ بقوله َ ِ َّأن یحیى بن زكریا تكلم :  في تفسیره)٣(وزعم الضحاك: (( َ َّ ِ َ َ َ َْ ّ
  . )٤())في المهد

َّوقد ذكرت قصة ولادة یحیى بن زكریا  ِ َ َ َْ َْ ِ َِ ُ القرآن الكریم، وكانت من أعجب  في
َ ما رأى عند مریم من رزق االله الذي رزقها، وفضله  القصص، فعندما رأى زكریا َ

َّالذي آتاها من غیر تسبب أَحد من الآدمیین في ذلك لها، ومعاینته عندها الثمرة الرطبة  َ َ ََ َُّ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َِّ َ ِ ُّ ِ ْ
َ تكون في حین رؤیته إیاها عندها في الأرض طمع بالولد، مع كبر سنه، من التي لا

فرجا أن یرزقه االله منها الولد، مع الحال التي هما بها، كما رزق مریم . المرأة العاقر
َعلى تخلیها من الناس ما رزقها من ثمرة الصیف في الشتاء وثمرة الشتاء في الصیف،  َ ِّ

ُجوده في مثل ذلك الحین العادات في الأرض، بل وٕان لم یكن مثله مما جرت بو
ُالمعروف في الناس غیر ذلك، كما أن ولادة العاقر غیر الأمر الجاریة به العادات في  ُ

                                                 
 .٢٤١/ ٤: روح البیان، لأبي الفداء الاستانبولي: ینظر )١(
 .١٦٠/ ٣: معالم التنزیل، للبغوي: ینظر )٢(
تهـــذیب : ینظـــر. هـــو الـــضحاك بـــن مـــزاحم الهلالـــي، صـــاحب التفـــسیر، مـــات بخراســـان ســـنة اثنتـــین ومائـــة )٣(

 .١٠/ ١:  ، وطبقات المفسرین ،للأدنروي٤٥٣/ ٤: التهذیب لابن حجر
 .٩١/ ٤: الجامع لأحكام القرآن: وینظر . ٤٨٠/ ٦: فتح الباري )٤(
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ًفرغب إلى االله ـ جل ثناؤه ـ في الولد، وسأله ذریة طیبة. الناس ّ
  : تأمل قوله. )١(

 هج ني نى نمنخ نح نج مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ ّٰ
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم
 بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى
 نن نم نز نرمم ما لي لى لم كي كى كم كل كاقي قى في
َوان لم یثبت عندنا كلام ی. )٢(ِّ ير ىٰ ني نى َِّحیى بن زكریا ٕ َ َ َ ْ في 

ِّمهده، فإن شأن ولادته من أبوین شیخین كبیرین في السن هي أعجب مما لو تكلم في  َّ
َّمهده، وان أباه زكریا  ٕ منع عن الكلام ثلاثة أیام مع أنه صحیح سوي عندما طلب َ ُِ

من االله أن یجعل له علامة دالة على وقوع الحمل عند زوجته هي معجزة أخرى أعظم 
  .من كلامه في مهده لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید

 هي الأخرى أعجب من َّ إن قصة ولادة عیسى :لكن على أیة حال أقول
ِقصة ولادة یحیى بن زكر َ َ َ   )یخلق( ، ولذلك عبر هنا  في قصة ولادة عیسى بـَّیا َْ

  تى ّٰ )یفعل(وفي قصة زكریا وابنه یحیى بـ )٣(ِّيىيم يخ يح يج هي هى ّٰ
َمن حیث إن أَمر ((كون الفعل أیسر من الخلق  )٤(ِّثن ثم ثز ثر تي َّ ِ ُ َ ْ ِ

                                                 
 .٣٦٠، ٣٥٩/ ٦:جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري )١(
 .٤١ - ٣٨: آل عمران )٢(
 .٤٧: آل عمران )٣(
 .٤٠: آل عمران )٤(
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َِّزكریا َ ِ داخل في الإمكان العادي الذي یتعارف، وان قل، وفي قصة مریمَ ِ َِّ ِ ِ َِّ ِ َِ ََّ َ ْ ِٕ ُ َِّ َ ِ َ ْ ُیخلق، لأنه لا : ٌ َََّ ُ ُ
ٍّیتعارف مثله، وهو وجود ولد من غیر والد، فهو إیجاد واختراع من غیر سبب عادي،  ِ ِ ِ ٍِ ِ ٍ َِ َ َ ُ ُ ٍَ َ َِ ِْ ْ ٌُ ٌَ ُ ََ َ َ َ ُ َ َِ َ َ ُُ ُ َ

ِفلذلك جاء بلفظ َِ َ ُیخلق، ا: َ ُ ُّلدال على هذا المعنىَ َّ(( )١(.  
ًأما مریم بنت عمران، فلم أجد لكلامها في مهدها شیئا مسندا سوى ما نظمه  ً َّ

ُالسیوطي ـ رحمه االله ـ إذ قال في أول بیت من قصیدته َ ِ َ ُّ ِّ :  
ٌتكلم في المهد النبي محمد َ ُ َُّ َّ ُسى والخلیل ومریم ویحیى وعی٠٠٠ِ ُ)٢(.  

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غمّٰ : تأمل قوله
  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ
 نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى همهج ني نى

ُّ ِّ ِّ)٣(.  

ٍخلق عیسى بكن من أم بلا أب أیعجزه أن ینطق أمه في مهدهافالذي    .؟!ٍ

 

ًعقد الإمام السیوطي ـ رحمه االله ـ في الخصائص بابا أسماه ُ ََ ِ َ ُّ ِّ َ َباب كلامه : (َ َ في ِ

ّقال الحافظ أبو الفضل بن حجر في شرح البخاري في سیر الواقدي: ال فیهق) المهد ِِّ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ َ ُ َ َ أَن : َ
  .َ تكلم أوائل ما ولدَِّالنبي 

                                                 
 .١٥٨/ ٣:البحر المحیط في التفسیر، لابي حیان )١(
 .٤٩٦:قلائد الفوائد وشرائد الفرائد )٢(
 .٤٧ – ٤٥: آل عمران )٣(
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ِ وذكر ابن سعد في الخصائص َأَن مهده كان یتحرك بتحریك الملائكة، وأَن أول : َ َ َِ َّ َ ََ َ َّ
ِكلام تكلم به  َأَن قالِ ًأالله أكبر كبیرا والحمد الله كثیرا: َ ًْ َ ْ َ ِ َ)١(.  

َّوكانت حلیمة بنت أَبي ذؤیب التي أَرضعت النبي  ِ ِ َِّ ِ َِّ َِ ََ َْ ٍ ْ ُ ُُ َْ َْ َ تحدث أَنها لما فطمت ْ َ َ َ َُّ َ َ َّ ِّ َ ُ
ِرسول االله  َ ُ َتكلم، قالت ْ َ َ َُّ َ ًسمعته یقول كلاما عجیبا: َ َ َ ُِ ً َ ُ ُ ُ ْ ِ ُسمعته یقول: َ ُ َ ُ ُ ْ ِ ًاالله أَكبر كبیرا، : َ ِ َ َُ ْ ُ

ًوالحمد لله كثیرا ِ ِ ََِّ ُ ْ َ ْ ِ، وسبحان االله بكرة وأَصیلا، فلما ترعرع كان یخرج فینظر إلى الصبیان َ َ َ ُ َ ُ َْ ْ ِّْ َ َِ ُ ُ َ َ َُ ًْ ًَ َْ َ ََ َ َ َّ ِ َ َْ ِ ُ
ْیلعبون فیجتنبهم ُ ُ َ ُ ََِ ْ َ َ َ ْ

)٢(.  
  تكلم في َِّ حدیث صحیح  أن النبي إنه لم یثبت في: وبعد الذي تقدم أقول 

  . في مهده أعظم عندنا مما لو لم یثبت نطقه لكن تبقى معجزاته. مهده واالله أعلم

 
َشهد للنبي    ِ َ ولد بأنه رسول االله ،  في حجة الوداع صبي من أهل الیمامة یوم

  . )٣(مبارك الیمامة: ُفكان یدعى
ْوأخرج البیهقي عن معرض بن معیقیب الیماني، عن أَبیه، عن َْ َ َِ ِ ِِ ُّ َ ُ ُْ ٍ ْ َْ َِ ِ َ جده، قالِّ َ ِ ِّ َ :

ِحججت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة، فرأَیت فیها رسول االله َ ُ َ َ َِ ُ ُ ُْ َْ ََ ََّ َ ِ ً َ َ َْ َْ ِ َ َّ َ َ َ ،ووجهه مثل دارة القمر ِ َ َ ْ َِ َُ ُ ْ ِ ُ ْ َ َ
ًوسمعت منه عجبا َ َ ُ ْ ِ ُِ ْ َ َجاءه رجل بغلام یوم ولد، فقال : َ َ َ َ ِ ُِ َ ْ َ ُ ٍَ ُ ٌ َ ُ ِله رسول االله َ ُ ُ َ ُ َ )) :ُیا غلام ُ ْمن ! َ َ

َقال)) َأَنا؟ ِأَنت رسول االله: َ ُ ُ َ َ َقال! ْ َصدقت بارك االله فیك: ((َ َِ ُ َ َ َ ْ َ َ، ثم إن الغلام لم یتكلم بعد )) َ ْ َ َْ َّْ َ َ َ َ ُ ْ َّ ِ َُّ
َذلك حتى شب، قال ََ َّ َ َّ َ ِ ِقال أَبي: َ َ ُفكنا ن: َ َّ ُ ِسمیهَ ِ ِمبارك الیمامة: ((َ َ َ َُ َْ ُ َ(()٤(.  

                                                 
 ، ٣١١/ ١:  ، وســمط النجــوم العــوالي فــي أنبــاء الأوائــل والتــوالي، للعــصامي٤٨٠/ ٦: فــتح البــاري: ینظــر )١(

 .٩١/ ١: والخصائص الكبرى، للسیوطي
 .٤٧٤/ ٣:  ، وابن عساكر في تأریخه١٤٠ ، ١٣٩/ ١: أخرجه البیهقي في دلائل النبوة )٢(
 .٣٢/ ٤: نظم الدرر، للبقاعي: ینظر )٣(
 .٤٦٦/ ٤:  ، وأسد الغابة لابن الأثیر٥٩/ ٦: دلائل النبوة )٤(
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ُقال الحافظ ابن كثیر ـ رحمه االله ـ َ ِ ِهذا الحدیث مما تكلم الناس في محمد بن ((  :َ َّْ ِ ِ َّ ِ َِّ ََّ َُ ُ ْ َ َ
ِیونس الكدیمي بسببه وأَنكروه علیه ِ ِْ َْ َ َ ُُ ُ َ ُْ َ ِ َِ َِّ َ ْ ً واستغربوا شیخه هذا، ولیس هذا مما ینكر عقلا ولا ُ َ ُ ُ ُُ ََ ْ ََّ ِ َ َ ََ ََ ْ َْ ََ ْ َ ْ

َشرعا، فقد ثبت في الصحیح في قصة جریج العابد أنه استنطق ابن تلك البغي، فقال  ْ ِْ ِ ِ َِ ْ َْ َ َْ ْْ َّ ِ َ ٍ َ ُ َ ًَّ َّ َ َ َ َ ْ َ
َیا أبا یونس، ابن من أَنت؟ قال: له َ َ ْ ْ َ ُ َُابن الراعي، فعلم بن: ْ َ َِ َ َّ ُ ٍو إسرائیل براءة عرض جریج ْ ْ ِ ُ َِ ْ ِ َِ َ َ ََ ْ ِ

ِمما كان نسب إلیه ِ َِِْ َ ُ َ َ ، )٢(هو متهم: لكنه في غیر هذا وفي موضع آخر، قال عنه. )١())َّ
  .)٣(ضعیف: َّومرة قال

ُ بن حنبل ـ رحمه االله ـوقال الإمام أحمد َ ِ ابن یونس الكدیمي حسن المعرفة ما : َ
وقال ابن . قد اتهم الكدیمي بالوضع: قال ابن عدي. َّوجد علیه إلا لصحبته للشاذكوني

یتهم بوضع : وسئل عنه الدار قطني فقال. لعله قد وضع أكثر من ألف حدیث: حبان
أنه أحد : وذكر الذهبي. )٤(الهَّالحدیث، وما أحسن فیه القول إلا من لم یخبر ح

  )٥(المتروكین

ُ قال ابن حجر ـ رحمه االله ـ َ ِ ن یونس بن موسى بن سلیمان الكدیمي محمد ب: َ
  .)٦(ًحافظ شهیر معمر، تكلموا فیه كثیرا

                                                 
   .١٧٦/ ٦: البدایة والنهایة، لابن كثیر )١(
 .١٢٦/ ٢: المصدر نفسه )٢(
 .١٧٨/ ٦: المصدر نفسه )٣(
/ ٣: متروكـون، للـدار قطنـيالـضعفاء وال:  ، وینظـر٧٥ ، ٧٤/ ٤: میزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي )٤(

 .٥٥٥ ـ ٥٥٣/ ٧: الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي ، و١٣١
 .٧٤/ ٤: المصدر نفسه )٥(
 .٤١٩/ ٩: لسان المیزان، لابن حجر )٦(
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ُوقال الخطیب البغدادي ـ رحمه االله ـ َ ِ ًوكان حافظا كثیر الحدیث، سافر وسمع : (( َ
وذكر عبید االله بن أحمد بن  )١())بالحجاز والیمن، ثم انتقل إلى بغداد فسكنها وحدث بها

  .)٣(مجهول: ومحمد بن شاصونة )٢(أبي طاهر أن الكدیمي حج أربعین حجة
له  ((:َّأما معرض بن معیقیب فقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن السكیت أنه قال

َّم النبوة، لم أجده إلا عند الكدیمي عن شیخ مجهول، فلم أتشاغل حدیث في أعلا

  .)٤())بتخریجه
ِّفمحصل أقوال أئمة الجرح والتعدیل في رجال هذا الحدیث َ َّ أن محمد بن :ُ

وة، لم یجده ابن حجر له حدیث في أعلام النب: مجهول، ومعرض بن معیقیب: شاصونة
ُأنه لم : وذكر ابن حجر.  َّإلا عند الكدیمي عن شیخ مجهول كما نقل عن ابن السكیت َّ

  .یتشاغل بتخریجه
ّأما محمد بن یونس الكدیمي فقد اختلفوا فیه بین متهم له بالوضع، ومن توقف  ِ ْ َ ُ ْ ُ ِ َّ َُّ

  .تكلموا فیه: ولهًووصفه بأنه مشهور بالحفظ لكنه أیضا توقف في جرحه، واكتفى بق
والذي یظهر من محصل أقوال أهل العلم في الحدیث أنهم حكموا بضعف هذا 

  .الحدیث، ومنهم من حكم بإرساله
ٌلكني أرى لیس غریبا أن یتكلم صبي في مهده فقد أنطق االله ً ِِّ َ أطفالا كثیرین ً

 وصاحب الجبار ، وصاحب الأخدود، في مهدهم كصاحب جریج، وصاحب یوسف،
  . وغیرهم

                                                 
 .٦٨٨/ ٤: للخطیب البغدادي: تاریخ بغداد )١(
 .٦٨٨/ ٤: ینظر المصدر نفسه )٢(
 .١٩٥/ ٧: لسان المیزان )٣(
 .١٤٢/ ٦: الإصابة في تمییز الصحابة، لابن حجر العسقلاني )٤(
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َّوالمراد من هذا الحدیث إنَ صح  جاءه رجل بغلام یوم ولادته َّأن النبي : (( َّ
  .رسول االلهأنت : َّمن أنا؟ فرد الغلام بطلاقة لسان: ً الغلام قائلا فسأل النبي

ًوقد كان هذا دلیلا قاطعا على صدق رسالته  ً مع الأدلة الكثیرة الأخرى الدالة 
 سكت ولم یتكلم إلى أن بلغ السن التي على هذا وهذا الغلام بعد أن كلم سید الخلق 

  .)١())یتكلم فیها الأطفال

  

ُّمن العقائد المقررة في عقیدتنا نحن أهل السنة والجماعة َِ التصدیق بكرامات : َّ
ُ مذهب أهل الحق إثبات اعلم أن: (( الأولیاء، وأنها باقیة إلى قیام الساعة، قال النووي

ُكرامات الأولیاء، وأنها واقعة موجودة مستمرة في الأعصار، ویدل علیها دلائل العقول  ُّ َ ٌ ََّ ِ ُ
  .)٢())وصرائح النقول

ُوقال شیخ الإسلام ابن تیمیة ـ رحمه َ ِ َ التصدیق : ومن أصول أهل السنة: ((  االله ـُ
ولیاء وما یجري االله على أیدیهم من خوارق العادات في أنواع العلوم بكرامات الأ

والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثیرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغیرها، 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعین وسائر فرق الأمة وهي موجودة فیها إلى 

  . )٣())یوم القیامة
وكرامات الأولیاء من خوارق العادات التي یجریها االله على ید أولیائه الصالحین 

ًأن یتكلموا في مهدهم تأییدا واكراما لهم ًٕ.  
                                                 

 .٥٠، ٤٩:السبعة الذین تكلموا في المهد، للدكتور مصطفى مراد  )١(
   .٥٩/ ١: بستان العارفین، للنووي )٢(
 .١٢٣/ ١: ، لابن تیمیةالعقیدة الواسطیة )٣(
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َّوقد ثبت أن الذین تكلموا في مهدهم هم أكثر من ثلاثة، فعلى ذلك تكون دلالة 
َّرادة؛ لأنه قد صح في الخبر الذي رواه الحصر في حدیث الثلاثة الذین تكلموا غیر م

  .أنهم قد جاوزا هذا العدد: الحاكمالطبري وأحمد و
ُوالذي یجعلني أَطمئن أن الحصر في الحدیث غیر مراد، هو نطق صاحب  ََّ ُّ ِ

َّالأخدود وقصته ثابتة في صحیح مسلم، أما تأویل ظاهره فقد أجاب عنه العلماء بأجوبة 
  .جة إلى التكرارسبق الكلام علیها فلا حا

ٌولم یرد في القرآن والسنة ما یدل على غلق باب الكرامات بل هي قائمة إلى قیام  ِ ُّْ َ ُّ َ ُّ
ٌالساعة كما هو مقرر في كتب العقیدة َّْ ُ.  

فعلى ذلك ما دام الحصر قد بطل والكرامات مستمرة، فلا مانع إذن من أن یتكلم 
  .نهم تكلموا في مهدهمطفل في مهده من غیر الذین صحت الأخبار عنهم أ

ٍلكن یشترط أن لا یأتي ذلك المتكلم بشيء یناقض القرآن والسنة، وأصول الإسلام 

ًالعامة وقواعده المقررة، فلو نقل إلینا أن طفلا تكلم في مهده بما یخالف شرعنا فنحن  َّ َ ُِ
  . نحكم بتكذیبه في الحال ولا نؤمن به ولا نصدقه

ِّفمحصل القول َ ًشرعا وعقلا من أن یتكلم طفل في صغره؛ فیكون أنه لا مانع : ُ ً
قصة صاحب الأخدود إذ كان كلامه كرامة : ذلك كرامة له أو لوالدیه أو لإحدهما، مثل
  .لأمه والأمثلة هاهنا كثیرة فأكتفي بما ذكرت

أما أن یكون من باب المعجزات فهذا غیر ممكن الآن؛ لأن المعجزات قد انتهت 
  .ویة وانقطاع الأنبیاء والرسل وختم الشرائعبانتهاء الرسالات السما
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 

 
َّثبت في القرآن الكریم فضلا عن السنة المطهرة أن عیسى بن مریم قد تكلم  .١ ً َ ََ

  .َّفي مهده، وأن كلامه كان معجزة له، وأنه لم یتكلم من الأنبیاء أحد غیره

َّصح أن صاحب جریج قد تكلم في مهده وأن كلامه .٢ َّ َّ  كان لتبرئته من أنه لم َ
 .یزن بتلك البغي التي ادعت انه زنى بها

ًثبت في الحدیث الصحیح أن صبیا رضیعا یسمى .٣ ً َّ َ نطق ) صاحب الجبار:(ََ
في مهده، وردت قصته تبرئة لامرأة أمة اتهمت بالسرقة والزنى وهي لم تفعل 

 .ذلك، فكان نطقه لرفع الظلم عنها

 یوسف تكلم في صغره، لكن العلماء مختلفون هل َّذكر في القرآن أن شاهد .٤
ًتكلم في مهده، أو في صغره، أو كان رجلا عاقلا، والصحیح أنه كان صبیا  ً ً
أنطقه االله تعالى في مهده وهو قول ابن عباس وجماعة، واختیار شیخ 

 . المفسرین أبي جعفر الطبري رحمه االله

نة فرعون قصة صحیحة َّقد توصلت في بحثي هذا إلى أن قصة ماشطة اب .٥
َّولیست مأخوذة عن أهل الكتاب؛ لأن جمیع رواة الحدیث ثقات، الا عطاء  َّ
بن السائب فإنه قد اختلط، لكن ذكر بعض المتضلعین من علم الحدیث أنه 

ًسمع من حماد بن سلمة قبل اختلاطه، ومن ثم یكون الحدیث مقبولا َّ. 
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أن الصبي الذي طرحته :  قتیبةصاحب الأخدود تكلم في مهده؛ لروایة ابن .٦
َأمه في الأخدود كان ابن سبعة أشهر، وصرح بالمهد في حدیث أبي هریرة؛  ِّ ُ َ
ًلذلك یكون قول بعض شراح الحدیث من أنه لم یتكلم في مهده متعقبا بما 

 .ذكر

َّذكر أن إبراهیم الخلیل، ویحیى بن زكریا، ومریم ابنة عمران، والنبي محمد ـ  .٧ َ ِ ُ
صلاة والسلام ـ ، ومبارك الیمامة أنهم كلهم قد نقل عنهم  تكلموا في علیهم ال
 .مهدهم

ًلم أجد من خلال دراستي هذه مانعا شرعیا أو عقلیا أن یتكلم طفل في  .٨ ً ً
ًالمستقبل، ولم یرد ما یمنع من ذلك، ما دام باب الكرامات مفتوحا إلى قیام  ْ ِ َ

 .الساعة
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  
  

  ـ القرآن الكریم
ت (أسد الغابة، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم ابن الأثیر  .١

  ).م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩دار الفكر ـ بیروت ) (هـ٦٣٠
إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم المسمى بتفسیر أبي السعود العمادي  .٢

 –اء التراث العربي دار إحی(، ) هـ٩٨٢ت (محمد بن محمد بن مصطفى 
  ).بیروت

ت (الإصابة في تمییز الصحابة، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني  .٣
الطبعة الأولى (عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض  : تحقیق) هـ٨٥٢

  ). هـ١٤١٥ بیروت –دار الكتب العلمیة 
حاسن الإسلام، ٕالإعلام بما في دین النصارى من الفساد والأوهام واظهار م .٤

أحمد حجازي السقا . د: تحقیق) هـ٦٧١ت(محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
  ). القاهرة –دار التراث العربي (

الانتصار في الرد على المعتزلة القدریة الأشرار، أبو الحسین یحیى بن أبي  .٥
 سعود بن: تحقیق) هـ٥٥٨: المتوفى(الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي 

الطبعة الأولى، أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة (عبد العزیز الخلف 
  ).م١٩٩٩/هـ١٤١٩السعودیة

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین بن محمد المختار  .٦
 لبنان –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت (،)هـ١٣٩٣ت(الشنقیطي 

  ). م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥
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لبحر المحیط في التفسیر، محمد بن یوسف بن علي بن حیان الأندلسي ا .٧
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض : تحقیق) هـ٧٤٥ت(
  ). م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى دار الكتب العلمیة ـ بیروت ( 

 الكتب الطبعة الثانیة دار(البحر المدید، أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة   .٨
  ). هـ١٤٢٣ م ـ ٢٠٠٢العلمیة ـ بیروت 

علي : تحقیق) هـ٧٧٤ت(البدایة والنهایة، إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي  .٩
 ). م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى دار إحیاء التراث العربي( شیري 

  ).دار الریان للتراث(، )هـ٦٧٦ت (بستان العارفین، یحیى بن شرف النووي  .١٠
الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، السیوطي بغیة  .١١

الطبعة الثانیة المكتبة العصریة (محمد أبو الفضل إبراهیم : تحقیق) هـ٩١١ت (
  ).صیدا/  لبنان -

ّتاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني،  .١٢ ّ ّ
َّأبو الفیض، الملقب بمرتضى، الز تحقیق مجموعة من ) هـ١٢٠٥ت (بیدي ّ

  ).دار الهدایة(المحققین
تاریخ بغداد، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي  .١٣

الطبعة الأولى دار الغرب (الدكتور بشار عواد معروف : تحقیق) هـ٤٦٣ت(
  ). م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ بیروت –الإسلامي 

) هـ٥٧١ت(ن هبة االله المعروف بابن عساكر تاریخ دمشق، علي بن الحسن ب .١٤
الطبعة الأولى ـ دار الفكر للطباعة والنشر (عمرو بن غرامة العمروي : تحقیق

  ). م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥والتوزیع
َّمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التحریر والتنویر،  .١٥ ت (َّ

  ). هـ١٩٨٤ تونس –الدار التونسیة للنشر (، )هـ١٣٩٣
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تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبد االله  .١٦
الطبعة (زبیدة محمد سعید عبد العزیز : تحقیق الدكتورة) هـ٤٨٨ت(الأزدي 

  ).هـ ١٤١٥م ١٩٩٥ القاهرة -الأولى مكتبة السنة 
، )هـ١٣٥٤ت(تفسیر القرآن الحكیم المشتهر بتفسیر المنار، محمد رشید رضا   .١٧

  ).م١٩٤٧هـ ـ ١٣٦٦الطبعة الأولى دار المنار القاهرة (
) هـ٧٧٤ت (تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي  .١٨

الطبعة الثانیة دار طیبة للنشر (سامي بن محمد سلامة : تحقیق
   ). ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠والتوزیع

: تحقیق) هـ٤٨٩ت (تفسیر القرآن، منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني .١٩
الطبعة الأولى دار الوطن، الریاض (یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم 

  ).م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ السعودیة-
الرازي ، محمد بن عمر بن الحسن )مفاتیح الغیب: (ر الكبیر المسمىالتفسی .٢٠

 ١٤٢٠ بیروت- الطبعة الثالثة دار إحیاء التراث العربي (، )هـ٦٠٦ت (الملقب 
  ).ـه

) هـ١٠٤ت (تفسیر مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي  .٢١
الطبعة الأولى دار الفكر ( الدكتور محمد عبد السلام أبو النیل  : تحقیق

  ). م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠الإسلامي الحدیثة، مصر 
) هـ٨٥٢ت (تهذیب التهذیب، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني  .٢٢

  ).هـ١٣٢٦ الأولى  مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الهند الطبعة(
 ٧٤٢ت( تهذیب الكمال مع حواشیه،  یوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي  .٢٣

 بیروت –الطبعة الأولى  مؤسسة الرسالة ( بشار عواد معروف. د:  تحقیق) هـ
  م١٩٨٠ – هـ ١٤٠٠
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: تحقیق)  هـ٦٧١القرطبي  الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر  .٢٤
دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة ( هشام سمیر البخاري 

  ). م ٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣
دار ) (هـ٩١١ت (الخصائص الكبرى، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي  .٢٥

  ). بیروت–الكتب العلمیة 
بن محمد بن أحمد بن الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، أحمد بن علي  .٢٦

الطبعة الثانیة (محمد عبد المعید خان : تحقیق) هـ٨٥٢ت (حجر العسقلاني  
  ).م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢الهند /  حیدر آباد-مجلس دائرة المعارف العثمانیة 

عبد . د: تحقیق) هـ٤٥٨ت(دلائل النبوة، أحمد بن الحسین بن علي البیهقي  .٢٧
 ١٤٠٨ -كتب العلمیة، دار الریان للتراثالطبعة الأولى دار ال(المعطي قلعجي 

  ). م١٩٨٨ -هـ 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، أحمد بن الحسین بن علي البیهقي  .٢٨

  ). هـ ١٤٠٥ - بیروت –الطبعة الأولى دار الكتب العلمیة ) (هـ٤٥٨ت (
دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، محمد علي بن محمد بن علان بن  .٢٩

خلیل مأمون شیحا : اعتنى بها) هـ١٠٥٧ت (براهیم البكري الصدیقي الشافعي إ
 - هـ ١٤٢٥الطبعة الرابعة دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ( 

  ). م٢٠٠٤
دار (، ) هـ١١٢٧ت(روح البیان، إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي  .٣٠

  ). بیروت–الفكر 
قرآن العظیم والسبع المثاني، محمود بن عبد االله روح المعاني في تفسیر ال .٣١

  ). بیروت–دار إحیاء التراث العربي (، )هـ١٢٧٠ت(الحسیني الألوسي 
الطبعة الأولى دار (السبعة الذین تكلموا في المهد، الدكتور مصطفى مراد .٣٢

  ).م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠الفجر للتراث القاهرة 
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ثرها السيء في الأمة ، محمد ناصر سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأ .٣٣
الطبعة الأولى دار المعارف، الریاض  المملكة (، ) هـ١٤٢٠ت (الدین الألباني

  ). م١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٢العربیة السعودیة 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، عبد الملك بن حسین بن عبد  .٣٤

 علي -أحمد عبد الموجودعادل : تحقیق) هـ١١١ت (الملك العصامي المكي 
 -  هـ ١٤١٩ بیروت –محمد معوض الطبعة الأولى دار الكتب العلمیة 

   م١٩٩٨
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،  عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد  .٣٥

محمود الأرناؤوط ، خرج : تحقیق) هـ١٠٨٩ت (َالعكري الحنبلي، أبو الفلاح 
  طعبد القادر الأرناؤو: أحادیثه

ت (شرح المقاصد في علم الكلام، مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني  .٣٦
  ).م١٩٨١ -هـ ١٤٠١دار المعارف النعمانیة) (هـ٧٩١

. د: ، تحقیق) هـ٢٥٦ت(صحیح البخاري ، محمد بن إسماعیل البخاري .٣٧
 هـ ١٤٠٧ بیروت –الطبعة الثالثة دار ابن كثیر، الیمامة (مصطفى دیب البغا

  ).م١٩٨٧/ 
محمد فؤاد : تحقیق ) هـ٢٦١ت (صحیح مسلم،  مسلم بن الحجاج النیسابوري  .٣٨

  ). بیروت–دار إحیاء التراث العربي ( عبد الباقي 
: تحقیق) هـ٣٨٥ت(الضعفاء والمتروكون، علي بن عمر بن أحمد الدار قطني  .٣٩

  ).رةمجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنو(عبد الرحیم محمد القشقري . د
سلیمان بن صالح الخزي : طبقات المفسرین، أحمد بن محمد الأدنروي تحقیق  .٤٠

  ). م١٩٩٧ المدینة المنورة  -كم الطبعة الأولى مكتبة العلوم والح(
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أشرف : تحقیق) هـ٧٢٨ت (العقیدة الواسطیة، أحمد بن عبد الحلیم  ابن تیمیة  .٤١
/ هـ ١٤٢٠ الریاض-الطبعة الثانیة أضواء السلف (بن عبد المقصود

 ).م١٩٩٩
سلیمان . د: تحقیق) هـ٢٨٥ت (غریب الحدیث، إبراهیم بن إسحاق الحربي  .٤٢

 مكة المكرمة -الطبعة الأولى جامعة أم القرى ( إبراهیم محمد العاید 
  ).هـ١٤٠٥

عماد الدین أحمد حیدر : الغنیة في أصول الدین، عبدالرحمن بن محمد تحقیق  .٤٣
  ).م١٩٨٧ بیروت -ؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافیة  الطبعة الأولى  م(

فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  .٤٤
 -دار المعرفة (محمد فؤاد عبد الباقي : العسقلاني رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه

  ). هـ١٣٧٩بیروت، 
ُفتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب وهو حاشیة الطیب .٤٥ ي على الكشاف، َّ

الطبعة ( تحقیق مجموعة من الباحثین ) هـ٧٤٣ت (حسین بن عبد االله الطیبي
  ).م جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم٢٠١٣هـ ـ ١٤٣٤الأولى 

)  هـ٢٥٧ت (فتوح مصر والمغرب، عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم .٤٦
  ).هـ ١٤١٥مكتبة الثقافة الدینیة (

ت (د عبد الرؤوف المناوي  الجامع الصغیر، محمفیض القدیر شرح .٤٧
 - هـ ١٤١٥ لبنان -الطبعة الأولى دار الكتب العلمیة بیروت (، )هـ١٠٣١
  ). م١٩٩٤

مكتب : تحقیق) هـ٨١٧ت (القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروز آبادى  .٤٨
الطبعة ( ُمحمد نعیم العرقسوسي : تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف

 -  هـ ١٤٢٦الثامنة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان 
  ). م٢٠٠٥
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ت (قلائد الفوائد وشرائد الفرائد، عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي .٤٩
  ).مخطوط)  (هـ٩١١

: تحقیق) هـ٣٦٥ت (الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني  .٥٠
عبد الفتاح : علي محمد معوض  شارك في تحقیقه-جودعادل أحمد عبد المو

  ).م١٩٩٧هـ١٤١٨لبنان - بیروت-الطبعة الأولى الكتب العلمیة (أبو سنة 
) هـ٤٢٧ت (الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهیم  .٥١

الأستاذ نظیر الساعدي : الإمام أبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقیق: تحقیق
 -، هـ ١٤٢٢ لبنان –الأولى دار إحیاء التراث العربي، بیروت الطبعة (

  ). م٢٠٠٢
لباب التأویل في معاني التنزیل المشهور بتفسیر الخازن، علاء الدین علي بن  .٥٢

 ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩ -دار الفكر ( محمد بن إبراهیم البغدادي الشهیر بالخازن
  ).م

ت (د بن حجر العسقلاني لسان المیزان، أحمد بن علي بن محمد بن أحم .٥٣
 الهند مؤسسة الأعلمي للمطبوعات –دائرة المعرف النظامیة : تحقیق) هـ٨٥٢

  ).م١٩٧١/هـ ١٣٩٠ لبنان –الطبعة الثانیة بیروت 
لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة  .٥٤

الطبعة  (  ،)هـ١١٨٨ت(  لحنبليالمرضیة، محمد بن أحمد بن سالم السفاریني ا
) هـ٨٠٧ت ). (م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢الثانیة مؤسسة الخافقین ومكتبتها دمشق 

  ). م ١٩٩٤ هـ، ١٤١٤تحقیق حسام الدین القدسي  مكتبة القدسي، القاهرة 
المستدرك على الصحیحین، محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه المعروف  .٥٥

الطبعة ( مصطفى عبد القادر عطا : تحقیق)هـ٤٠٥ت (بابن البیع          
  ).م١٩٩٠ - هـ ١٤١١ بیروت –الأولى دار الكتب العلمیة 
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شعیب الأرنؤوط وآخرین : ، تحقیق)هـ٢٤١ت (مسند أحمد، أحمد بن حنبل .٥٦
  ).م١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠الطبعة الثانیة مؤسسة الرسالة (

)  هـ٣٠٧ت (موصلي مسند أبي یعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى ال .٥٧
 هـ ١٤١٠ جدة –الطبعة الثانیة دار المأمون للتراث (حسین سلیم أسد : تحقیق

  ). م ١٩٨٩ -
المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  .٥٨

رسالة علمیة قدمت لجامعة ) ١٧: (المحقق)  هـ٨٥٢ت (حجر العسقلاني
سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشثري . د:  تنسیقالإمام محمد بن سعود

  ).هـ١٤١٩ السعودیة –الطبعة الأولى دار العاصمة، دار الغیث (
معالم التنزیل في تفسیر القرآن، الحسین بن مسعود بن محمد البغوي  .٥٩

  ). بیروت–دار إحیاء التراث العربي (عبد الرزاق المهدي : تحقیق) هـ٥١٠ت(
  ).مجمع اللغة العربیة بالقاهرة(  لإبراهیم مصطفى وآخرین المعجم الوسیط، .٦٠
معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین  .٦١

 -هـ ١٣٩٩دار الفكر (عبد السلام محمد هارون : تحقیق) هـ٣٩٥: المتوفى(
  ).م١٩٧٩

ن إبراهیم المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، أحمد بن عمر ب .٦٢
محیي الدین دیب مستو ، ویوسف علي بدیوي، : تحقیق) هـ٦٥٦ت(القرطبي

الطبعة الأولى دار ابن كثیر دمشق (َّوأحمد محمد السید، و محمود إبراهیم بزال 
  ).م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧

: الملل والنحل،  محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، تحقیق  .٦٣
  ).هـ١٤٠٤ بیروت ، - ر المعرفة دا(محمد سید كیلاني 

، )هـ٦٧٦ت (المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، یحیى بن شرف النووي  .٦٤
  ). هـ١٣٩٢ بیروت -الطبعة الثانیة دار إحیاء التراث العربي (
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ْمیزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي  .٦٥ َ
الطبعة الأولى دار المعرفة (  محمد البجاوي علي: تحقیق) هـ٧٤٨: المتوفى(

  ). م١٩٦٣ -  هـ ١٣٨٢ لبنان –للطباعة والنشر، بیروت 
الطبعة الثانیة (نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، إبراهیم بن عمر البقاعى  .٦٦

الطبعة الأولى دار ابن ).  ( هـ١٤٢٤ م ـ ٢٠٠٢دار الكتب العلمیة ـ بیروت 
  ). م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ بیروت-كثیر، دمشق 

) هـ٤٥٠ت (النكت والعیون ، علي بن محمد بن محمد بن حبیب الماوردي  .٦٧
دار الكتب العلمیة ـ بیروت، (السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم : تحقیق
  ).لبنان

ت (النهایة في غریب الحدیث والأثر، علي بن محمد بن عبد الكریم ابن الأثیر  .٦٨
المكتبة العلمیة (ر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي طاه: تحقیق) هـ٦٠٦

  )م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بیروت -
النهایة في غریب الحدیث والأثر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد  .٦٩

: تحقیق) هـ٦٠٦ت (بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري 
تبة العلمیة ـ بیروت المك( محمود محمد الطناحي - طاهر أحمد الزاوى 

  ).م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
  

  




